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تقع مدينة برشلونة   الشمال الشرقي من شبه الجزيـرة الأيبيريـة   
بـال الـبرت الفاصـلة    وعند الحافات الشـرقية لج ، على البحر المتوسط

ا يوجـد أهـم   وفيه ـ، بين الحدود الفرنسية الجنوبية والشمال الاسـباني 
وقـد اكسـبها موقعهـا هـذا     ، الممرات الـتي تـربط أوربـا والأنـدلس بـراً     

ولابـد   مركـزاً تجاريـاً مهمـاً    الأزمـان صـبحت علـى مـر    أهمية تجارية وأ
لى إلتصــل  مــن ناحيتــها ن تمــرأالشــمالية  الأوربيــةللحركــة التجاريــة 

فغـدت  ، عـبر البحـر المتوسـط    الأخـرى لى البلـدان  إومـن ثـم    أسـبانيا 
، وشمالهـا  أوربـا قطة ارتباط وارتكاز للتجارة البرية والبحرية لجنوب ن

  .وأنها قاعدة إقليم كتلونيةلاسيما 
كانــت المنــاطق ، وعنــدما دخــل المســلمون شــبه الجزيــرة الأيبيريــة  

وقـد تم افتتاحهـا     ، الشمالية الشرقية منها واحدة من أهم أهـدافها 
جيوش الإسلامية الـتي  بعدها تحولت إلى قاعدة لل، م٧١٢/هـ٩٤سنة 

واستمرت تحت الحكـم الإسـلامي حـوالي    ، انساحت   بلاد الغال
ــاً ليــتمكن النصــارى بعدئــذ مــن اســتعادتها    وهــي أول ، تســعين عام

/ هـــ١٨٥الثغــور الأندلســية الــتي ســقطت بيــد النصــارى وذلــك ســنة   
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ــة إلى ســاحة للصــراع بــين       ، م٨٠١ ــد هــذا التــاريخ تحولــت المدين وبع
كمـا  ، مي والنصراني استمر لأكثـر مـن ثلاثـة قـرون    الطرفين الإسلا

تحولت المدينة إلى نواة لإمارة أخذت تتوسع تدريجياً فضـمت منـاطق   
ودخلت   صراع طويل ، عديدة من الثغر الأعلى والشرق الأندلسي

  . مع المسلمين انتهت بإسهامها   طرد المسلمين من الأندلس
  التـاريخ الأندلسـي    وبسبب أهميـة هـذه المدينـة ودورهـا الفاعـل     

ت هــذه الدراســة الــتي  جــاء، والصــراع الإســلامي النصــراني هنــاك 
تنـاول الفصــل الأول الجغرافيــة التاريخيــة  ، فصــول قسـمت إلى أربعــة 

واستعرضـــنا فيـــه اسمهـــا واشـــتقاقاته حســـب مـــا ورد   ، للمدينـــة
ثــم موقعهــا وحــدودها والمســافات بينــها وبــين  ، المصــادر المتاحــة لــدينا

وتطرقنا إلى ، وكما ورد   المصادر العربية ، المدن الأندلسية أمهات
ثــم بعــض ، نشــاطها الاقتصــادي مــن زراعــة وصــناعة ومعــادن وتجــارة 

مثل صفات السكان ولغتهم ودور ، مظاهر الحياة الاجتماعية للمدينة
  . فضلا عن أهم الآثار الموجودة فيها، اليهود فيها

، شلونة تحت الحكم الإسلاميأما الفصل الثاني فكان بعنوان بر
ثــم دورهــا كقاعــدة عســكرية   عهــد  ، واستعرضــنا فيــه فــتح المدينــة

وأوضــاعها   عهــد الإمــارة ومــا جــرت عليهــا مــن أحــداث   ، الــولاة
  .م٨٠١/ هـ١٨٥حتى سقوطها بيد النصارى سنة 

للاشتباكات بين حكومـة قرطبـة ونصـارى     وأفردنا الفصل الثالث
اجحـــة فيهـــا   الغالـــب للمســـلمين إذ برشـــلونة وكانـــت الكفـــة الر

استطاعت القوات الإسلامية اقتحام المدينة عـدة مـرات إلا أنهـا لم    
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فقد سلط الضوء على  أما الفصل الرابع، لاحتفاظ بهاتتمكن من ا
) م١٢٦٥-١٠٣٠/ ه ــ٦٦٤ -٤٢٢(ونصارى برشـلونة الصراع بين المسلمين 

وكانـت  ، للتوسع علـى حسـاب الأراضـي الإسـلامية    وسعي الأخيرة 
  . الكفة   الغالب لصالح النصارى

نسأل ا تعالى أن يجعل هذا العمل خالصـاً لوجهـه الكـريم وأن    
  .    ينفع به المهتمين بالتاريخ الأندلسي
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  لفصل الأولا
  
Barcelona 
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دينــة   المصــادر التاريخيـــة بألفــاظ مختلفــة بعـــض     ورد اســم الم 
والنســبة  )وبرجلونــة، وبرشــنونة، برشــلونة(فجــاءت بلفــظ ، الشــيء

وهذه اللفظة تـدل علـى أنهـا    ، )٢(مدينة قديمة وهي، )١(يإليها برجلون
ــلام   ــودة قبــــل الإســ ــد   إذ، )٣(كانــــت موجــ ــا إلى عهــ ــع بناؤهــ يرجــ

الذين تمكنوا مـن فـرض سـيطرتهم علـى إقلـيم قطلونيـة       القرطاجيين 
ــث قبــل المــيلاد  Catalogne) كتلونيــة( وفيــه تمكــن ،   القــرن الثال

ــة    ــاء   )٤(Adrubal Bercaالقائــد القرطــاجني أســدروبال برق مــن بن
أو  Bercinoالـتي كـان اسمهـا   القـديم بارسـينو      ، مدينة برشلونة

                                                





 
 


 
Hamilca Barca
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إذ ، )٢(وقــد أقــيم بناؤهــا علــى موقــع مدينــة فينيقيــة قديمــة   )١(برســلونة
سم القائد الفينيقي هاملكاربركة أو وأطلقوا علها ا أسسها الفينيقيون

لـدة  أعطـى أغسـطس قيصـر هـذه الب    ثم ، )٣(ما يعرف هاملكاربركاس
              يــــــــا افنتلقــــــــب مســــــــتعمرة رومانيــــــــة وقيــــــــل لهــــــــا جوليــــــــا ف 

Joulia Favontia)ــغ مســاحة هــذه المدينــة  ،)٤ ــتر   ٧٦٩٠وتبل كيلــو م
   .)٥(مربع

وحـدود كتلونيـة جبـال    ، تعد مدينة برشلونة قاعدة إقليم كتلونيـة 
، مــن الغــرب Aragoوبــلاد أراغــون، مــن الشــمال Pirineo الــبرت

ــية  ــة بلنسـ ــوب  Valencia وولايـ ــن الجنـ ــن  ، مـ ــط مـ ــر المتوسـ والبحـ
وكان لكتلونيـة علـى هـذا البحـر مـن السـواحل أربعمائـة        ، )٦(الشرق

  الشــمال إلى مصــب نهــر  Cerbiraكيلــو مــتر مــن رأس ســربيرة 

                                                
 


Laeetani
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وكــاداكيس   Rosasوأهــم مــدنها البحريــة روزاس   ، Ceniaســينية 
Cadaquis   وبـــالاموس وبرشــــلونة وطركونــــةTarragona  وســــالو

Salou  ولوس الفاكيسLos Alfaquis ،  وأهم قسم لها من الـبرت
ــرو     ــل نيغــ ــماة بجبــ ــال المســ ــان غــــداو   Negroالجبــ  Sangrauوســ

وأهـم الأوديـة المتكونـة مـن هـذه      ، وغيرهـا  Montserralومونشـارات  
ووادي أرون ، Aneoووادي أنيــو  ،  Endorra الجبــال وادي أنــدور 

Aron ، ووادي آروAro ، ــة ــم ، Cardonaووادي كردونـــــ وأعظـــــ
ثم نهر لوبريقات ، Segreثم نهر سيكر ،  Ebro أنهارها نهر الأبرو

Liobregat  ونهر تيرTer  ونهر فلوفيةFluvia)١( .  
 تقع مدينة برشلونة   الشمال الشرقي من شبه الجزيـرة الأيبيريـة  

Iberia   وصــنفت ضــمن إقلــيم البرتــات  ، )٢(علــى البحــر المتوســط
، وطركونة وبرشلونة Tortosaشة والذي يضم مدينة طرطو) البرت(

وهو أحد الأقـاليم الجغرافيـة الأربعـة الـتي تتكـون منـها منطقـة الثغـر         
إلا أن المقــري لم يعــد مدينــة برشــلونة مــن      ، )٣(الأعلــى الأندلســي  

ــة     ــلاد غالـ ــاطق بـ ــددها ضـــمن منـ ــا حـ ــدلس وإنمـ ــلاد الأنـ  Gauliaبـ
بـين  وجعل جبـال الـبرت كحـد فاصـل بينـها و     ، )الجنوب الفرنسي(

المو  علـى بحـر الزقـاق     وإن الركن: ((ة الأندلسية بقولهطركون مدينة
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) زنلقــاطو(بالمشــرق بــين برشــلونة وطركونــة   موضــع يعــرف بــوادي  
ذات ، وهنالك الحاجز الـذي يفصـل بـين الأنـدلس والأرض الكـبيرة     

و  هــذا المكــان جبــل الــبرت الفاصــل   الحــاجز ، الألســن الكــثيرة
   .)١())المذكور
فجبال البرت ليس بين ،  أننا لا نتفق مع ما ذهب إليه المقريإلا

وهــي ، بــل هــي إلى الشــمال منــهما   ، مــدينتي برشــلونة وطركونــة  
  . )٢(الحاجز بين الأندلس وأوربا

ــع مدينــة برشــلونة      ــة   تحديــد موق ويبــدو أن الإدريســي أكثــر دق
 فـبين أهـم الممـرات المطلـة علـى هـذه المدينــة      ، بالنسـبة لجبـال الـبرت   

ــالقول ــة بيونــة إلى أرض      : ((ب ــل مــن مدين ــداد هــذا الجب ويكــون امت
وهو جبل عظيم ويسمى جبل البرتات وهو حجز مـا بـين   ، برشلونة

فـرنجيين وطـول هـذا الجبـل مـن الشـمال إلى       بـلاد الإ بلاد الأندلس و
وهـو جبـل عـالٍ جـداً صـعب      ، س سـبعة أيـام  يالجنوب مع يسير تقو

 بعـد  الفـارس  يدخلـها  مضـايق  هـا في أبـواب  أربعـة  وفيـه ، الصعود فيه
 الطــرق مخوفــة وهــي مســافات لهــا عــراض الأبــواب وهــذه الفــارس
 بــرت ويســمى برشــلونة ناحيــة   الــذي البــاب الأبــواب هــذه وأحــد
ولعل هذا الممر من أهم الطرق البرية التي تـربط أوربـا   ، )٣(..)).جاقة

دلس وليس إلى الأن: ((علق على ذلك أبو الفدا بقوله إذ، بالأندلس
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وطـرق هـذا الجبـل الشـرقي مـن      ، ...من هذا الجبلطريق   البر إلا 
ومنتـهاه البحـر المحـيط    ، ...جهة أربونة وبرشلونة وهـي أعـني برشـلونة   

  . )١(..)).الغربي   غربي جليقية
ــة     ــلونة وأربونـ ــة برشـ ــد مدينـ ــذلك تعـ ــدن   Narbonneلـ ــن المـ مـ

دريسـي عـن   وقـد تحـدث الإ  ، هـذا الممـر   الساحلية المتصـلة بـالبر عـبر   
وأمــا الــبلاد الســاحلية المتصــلة بــالبر ومنــها برشــلونة   : ((ذلــك بقولــه

  حــين وصــف ذلــك ، )٢(..)).وجرنــدة وأبنــوريش وأربونــة وقرقشــونة
ومما يلي برشلونة علـى سـاحل البحـر مـن المشـرق      : ((الزهري بالقول

، )٣(..)).فرنجر مااستفتح المسلمون من بلاد الإمدينة أربونة وهي آخ
يمتد من مدينة برشلونة إلى  Jacaة لى ذلك أن ممر برت جاقأضف إ
وهـو بـذلك يعـد     Narbonneإلى أربونـة   Gerona) جرنـدة (جيرونة
  . )٤(بر الممرات وأقدمهاكمن أ

فقد بين ذلـك مؤلـف مجهـول    ، أما موقع مدينة برشلونة البحري
اطت بها البحـار مـن   حوقد أ، ...: ((عند وصفه بلاد الأندلس بقوله

مــن البحــر الغربــي مــن مدينــة   وهــي آخــذة   الطــول، حيــةكــل نا
           إلى منعـــــــرج البحـــــــر الجنـــــــوبي المحـــــــيط عنــــــــد      )٥(ةأشـــــــكونب 
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ان لونةإلى جبل الزهرة فيما جاوز مدينة طركونة ومدينة برش )١(جي ،
  . )٢()) ب الأندلسوهناك با

ك علــى ســاحل هــذا  وكــذل: ((كمــا تحــدث عنــها الزهــري بقولــه 
وهـي ممـا اسـتفتح المسـلمون     ، فرنج مدينة برشلونةالإ البحر من بلاد

وهـي  ، وهي مدينـة لا بالصـغيرة ولا بـالكبيرة   ،   أول فتح الأندلس
يفصل بـين   وهذا الجبل، )٣(  الحوز الذي يحيط به جبل أطريجرش

  ..)٤())فرنجبلاد الأندلس وبلاد الإ
 أولف: ((كما حدد المراكشي موقعها بالنسبة للبحر المتوسط بقوله

 مدينـة : الرومـي  البحـر  سـاحل  علـى  المشـرقي  الجنوبي الحد   المدن
نونة ش ر كوُنة مدينة ثم، بر رطوُشة مدينة ثم، طَ  التي البلاد هذه،  طَ
  . )٥(..)).،المذكور الرومي البحر ساحل على

، )٦(متعــرج إلا أن ســهوله واســعة وخصــبةفأمــا طبيعــة ســطحها 
)  ١،٧٤٥(تمتد مـن برشـلونة بقـدر    وأشهر هضابها هضبة تيبدابو التي
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من البحر إلى الهضبة وقد صبغها البحر بجميع مميزاتـه المناخيـة   قدم 
كما أن معظم الساحل الشرقي الممتد مـن جبـل طـارق    ، )١(والنباتية

ــزال    ــؤرة زل ــه ب ــز بكون ــة شمــالاً يتمي ــاً إلى كتلوني ــك  ، جنوب ــار ذل وآث
الشق الذي ينحدر واضحة   الشقوق الهائلة التي تتخلله وأعظمها 

منه نهر آبـرو إلى البحـر تاركـاً تـأثيرات وهـزات أرضـية أمتـد تأثيرهـا         
  . )٢(وجيرونةإلى برشلونة 

فقـد  ، ولكونها مـن المـدن السـاحلية المطلـة علـى البحـر المتوسـط       
وســطوع  ، كتلونيــة وشــرقي الأنــدلس عامــة بالاعتــدال     منــاخ امتــاز

ا تتركــز تركــزاً وأمطارهــ، )٣(الشــمس وبظــروف جويــة صــافية مشــرقة 
وامـوع السـنوي للأمطـار هـو     ، واضحاً   فصلي الخريـف والشـتاء  

ومناخهـا  ، )٤(أقل   المعدل مما يسقط على سواحل الأندلس الغربيـة 
 ونـادراً  ، هو مناخ البحر المتوسط دافئ إلى حار صيفاً ومعتدل شـتاء

ما تسقط الثلوج   المنخفضات ولكنـها قـد تتراكـم بكميـات كـبيرة      
والموسـم الخـالي مـن الصـقيع طويـل جـداً وقـد        ، لى الجبال اـاورة ع

  . )٥(يمتد إلى مدة سنة كاملة تقريباً   بعض السهول
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أما الريـاح الهابـة علـى سـواحل بـلاد الأنـدلس بشـكل عـام فقـد          
، الشـرقية  بـالريح  يمطـر  منـهما  فالشـرقي ، ...: ((وصفها المقري بالقول

 وجبالـه ، صـلاحه  وبهـا  الغربيـة  يحبـالر  يمطـر  والغربي، عليها ويصلح
 جـزأين  الأوائـل  قسـمته  وإنمّـا ، جبـلٍ  بعـد  جـبلا  الغـرب  إلى هابطةٌ

ه وذلك، أمطارهما حال   لاختلافهما  الـريح  اسـتحكمت  مهما أنّ
ة ومتـى ، الشـرقي  الأنـدلس  وقحـط  الغربـي  الأندلس مطر كثر الغربي 

ــتحكمت ــريح اســ ــرقية الــ ــر الشــ ــدلس مطــ ــرقي الأنــ  وقحــــط الشــ
ــح الســواحل    ،)١())يالغربــ ويصــف الرحالــة ابــن جــبير الأندلســي ري

 شـرقية  ريحـا  علينـا  ا أهـب ...: ((الشرقية المقابلة لـبر برشـلونة بقولـه   
 شـديدة  ريحـا  فعـادت  استشـرت  أن إلى، رخاء لينة وهي بها، أقلعنا
 البحـر  ركبنـا  منـذ  زلنـا  ومـا ، وأعدلـه  جـري  أقـوى  المركب بها جرى
 حتـى  نسـيم  منـه  يهـب  فلا ريحه إلى شوقا الشرقي الأفق هذا نتنسم
 صنعه وجميل بلطفه ا تداركنا أن إلى، مغرباً عنقاء لعدمه خلناه
فنــا نيســان، شــهر   الآن لنــا فــأجراه عر وكرمــه بمنــه الســلامة ا ،
 حثيثـا،  سـيرا  فيهمـا  سـرنا  يـومين  نحـو  الشـرقية  الـريح  هذه وصحبتنا
 المختلفـة  الريـاح  بنـا  عبـت تلا ثـم  يميننـا،  عـن  سـردانية  جزيـرة  وتركنا
ــتراءى ولا وعرضــاً طــولاً البحــر نضــرب بهــا فأقمنــا ــا ي ــر لن  حتــى ب
  . )٢(..)).برشلونة بر جهة إلى لنا الرياح إسقاط وتوهمنا ظنون ساءت

 إلا، ة برشلونة تقع على سـاحل البحـر  وعلى الرغم من أن مدين
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 والــدخول، لا تدخلــه المراكــب إلا عــن خــبرة ، )١(أن مرســاها تــرش
والخروج عنها إلى بلاد الأندلس عن طريق باب   جبل البرت  إليها

ولعل كثرة الصخور   مرسى هـذه المدينـة   ، )٢(يسمى هيكل الزهرة
ولهـذا كانـت تتخـذ    ، تعد من العراقيل التي تقف أمام سـير السـفن  

  . الحيطة والحذر عند مسيرها
كرهــا المــدن المهمــة   الأنــدلس ذعـدت مدينــة برشــلونة مــن قواعــد  

د كـريم البقعـة  وهـي بل ـ ، شامية الأندلس...: ((مؤلف مجهول قائلا،... ،
فـأول قواعــدها مدينـة قرطبــة ثــم   ، أربعـون قاعــدة  المــدن قواعـد وبهـا مــن  

ــم          ــم لاردة ث ــة ث ــم أربون ــاردة ث ــم م ــم إشــبيلية ث ــم سرقســطة ث ــة ث طليطل
بطليوس ثم شلب ثم شنترين ثم أشبونة ثـم برتقـال ثـم تسـتر ثـم بلغـى       

ثــم أفراغــه ثــم   نســية ثــم دانيــة ثــم وشــقة ثــم أســتورة   بة ثــم بلثــم شــاط
طرطوشة ثم مكناسة ثم بجاية ثم أندرة ثم المرية ثم غرناطة ثم جيان ثـم  
أستجة ثم لبلة ثم الخضراء ثم مالقة ثم قرطاجنة ثم برجلونـة ثـم بيونـة    

  .)٣(..)).،ة ثم جليقية ثم شلمنكة ثم طبيرة ثم تطيلةيثم قشتيل
كانت الثغـور   إذ، برشلونة تعد من المناطق الثغرية كما أن مدينة

تشكل خطاً منحنياً ماراً بالقسم الشـمالي مـن الأنـدلس مـن الشـرق      
ــد شمــالاً بغــرب    ، إلى الغــرب ــوبي برشــلونة ويمت ــديء مــن جن ، يبت

ــك مــن عنــد بربشــتر    ثــم يتصــل   Huescaووشــقة  Barbastorوذل
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الـوادي إلى   ثم يصعد مـن هـذا  ، Tudelaبوادي أبره شمالي تطيلة 
ثم يعود فينحني صوب الجنـوب تابعـاً مجـرى الـوادي الجـو       ، هارو
  . )١(الأطلسي إلى المحيط– Rio Elduero أي دويرة –

ــث    قســم  إذ، وقــد وضــع البكــري مدينــة برشــلونة   الجــزء الثال
ــات  ــافة إلى  ، الأنـــدلس إلى ســـت ولايـ ــث يشـــمل إضـ والجـــزء الثالـ

ــلونة ــطة   ، برشـ ــة وسرقسـ ــة طركونـ ــقة  Saragosaمدينـ  Huesووشـ
وأعمال بلـد ابـن شـانجو     Tudelaوطرطوشة وتطيلة  Leridaولاردة 

ومدينــة أبنـــوريش   Geronaوجرنــدة   Pallarsكلــها وبلــد بليــارش    
Apenones  ومدينة بنبلونةPamplona    رة ومدينة أوقـة ومدينـة قلـه
Calahorra  ومدينة طرسونةTarazona ِ ومدينة أمايةAmaye)٢( .  

إذ تقـع  ، رشلونة عن مدينـة طركونـة خمسـين مـيلا    تبعد مدينة ب
وإلى الشــــمال منــــها تقــــع مدينــــة بــــردال  ، )٣(الأخــــيرة   جنوبهــــا

Bordeaux)ــوردو ــد عــن مدينــة قرقشــونة     ، )٤(الفرنســية) ب كمــا تبع
Carcassonne ًوإلى الغرب مـن برشـلونة تقـع    ، )٥(أربعة أيام شمالا

وتفصـل  ، متر منهاكيلو  وخمسينمدينة لاردة على مسافة نحو مائة 
، )٦(وتكثـر فيهـا الجبـال العاليـة    ، بينهما منطقـة تغلـب عليهـا الوعـورة    
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كما أن برشلونة  ،)١(كذلك يحدها من الشمال الشرقي مدينة جيرونة
وتقابـل  ، )٢(ويفصـل بينـهما مجـرى    Monoracتقابل جزيرة منورقـة  

من جهة عدوة المغرب الأوسط مدينة بجايـة وبينـهما أربعـة مجـارٍ       
  . )٣(وارى هو مائة ميل، عرض البحر

فقـد  ، كما تمتعت مدينـة برشـلونة نفسـها بربضـها ومناعـة سـورها      
وهي مدينـة لهـا ربـض وسـور     ، ...: ((أشار الإدريسي إلى ذلك بقوله

 Graciaوغراسـية  ، Sansومن أرباضـها ربـض سـنس    ، )٤(..)).منيع
  . )٥(Provensalوسان مرتين بروفنسال Palomarوسان أندري بالومار

، كمـا ذكــرت المصــادر العديـد مــن الحصــون التابعـة لمدينــة برشــلونة   
وحصــني الداليــة ، )٧(Laroles وحصــن أوره ،)٦(منــها حصــن طراجــة 

Daliasــر  ،)٨(ولشــــروم ــون ، )٩(Monmagastreوحصــــن ممقصــ وحصــ
  . )١٠(بليارش
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بالجبـال العاليـة جعـل بعــض     وإحاطتـها ي إن موقـع المدينـة البحـر   

إذ ضـمت منطقــة الثغــر الأعلـى حــوض نهــر   ، الأنهـار تمــر بأراضــيها 
ــرو  ــدة أنهــار أخــرى أصــغر منــه تنحــدر نحــو الشــرق        Ebroالأب وع

ومـن أشـهرها وادي   ، )١(والجنوب الشرقي وتصب   البحـر المتوسـط  
 الذي تقـع شمـال مصـبه مدينـة برشـلونة      Liobregatنهر لوبريقات 

ــزارع المدينــة   ــرو   ، )٢(والــذي يســقي م ــل كمــا أن حــوض نهــر الأب يمث
وبـين  ، منخفضاً تفصله عن سـواحل البحـر المتوسـط تـلال قطلونيـة     

هذه التلال وساحل البحر شـريط سـاحلي تقـع فيـه مـدن طرطوشـة       
، وبرشلونة وطركونة التي تعد مـن أهـم مـدن الثغـر الأعلـى البحريـة      

نجــة جبـال الــبرت الـتي تعــد   فرويفصـل هــذا المـنخفض عــن بـلاد الإ   
  . )٣(الحاجز الطبيعي الذي يفصل الأندلس عن أوربا

إن وفرة مياه نهر الأبرو وروافده ساعد على قيام الزراعة   منطقة 
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ــها مدينــة برشــلونة   ــاج  ، الثغــر الأعلــى ومن الحبــوب إذ اشــتهرت بإنت
ــا   ــرة العســـل فيهـ ــافة إلى كثـ ــار ، )١(وبخاصـــة الحنطـــة بالإضـ وقـــد أشـ

ــه  الإدريســي ــك بقول ــوب   ...: ((إلى ذل ــثيرة الحنطــة والحب وبرشــلونة ك
   .)٢())والعسول

وتكثر   المنطقة المحصورة بـين مـدينتي برشـلونة ولاردة الأشـجار     
وخاصـة الـزروع   ، وتتخللها البسـائط مـن آنٍ لآخـر   ، وبساتين الفاكهة

: وقد تحدث ابن سعيد عن بساتين مدينة برشلونة بالقول، )٣(والكروم
  . )٤(..)).،لها مياه وبساتينو، ...((

ممـا يلــي  كمـا أن المنطقـة الواقعـة بـين مـدينتي برشـلونة وطركونـة        
إذ تغلـب عليهــا  ، ل المنـاطق الأندلســية البحـر تعــد مـن أجم ــ  شـاطئ 
وكـثير مـن نواحيهـا يقصـدها     ، وتكثر فيها الحـدائق اليانعـة  ، الخضرة

ام وعلـى الـرغم مـن وجـود الـتلال الآك ـ     ، الناس للاصـطياف والتنـزه  
 لكنها تبدو أيضاً   معظمها خضـراء تغطيهـا أشـجار   ، على جانبيها

   . )٥(، وتكثر فيها حدائق الكروم الأرضيةالزيتون
حكــام الأنــدلس يأخــذون منــها   جعــل ولعــل هــذا الســبب الــذي 
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: بين ذلك الحميري عندما تحدث عن مدينة طرسونة بالقولو، العشر
اد وا العمـال  مسـتقر  كانت بالأندلس، طرسونة(( وكـان ، روبـالثغ  لقـو 
 اختارهـا  الأرض بصـاحب  المعروف )١(عثمان بن ا عبيد عثمان أبو

مدينـة  رعش ـ عليـه  ترد وكانت، منزلاً الثغور مدن على وآثرها محلا 
   )٢(..)).،وبرشلونة أربونة

، كمــا تحــدثت المصــادر عــن وجــود المعــادن   مدينــة برشــلونة       
معـدن الحديـد يوجـد       فقد أشار الزهـري إلى أن ، وخاصة الحديد
بـإزاء  ) جاقـة (و  هذا الموضع البرت المسمى برت ياقة((جبال البرت

وهـو حديـد   ، ومنـها يجلـب الحديـد المسـمى بالشـلق     ، مدينة برشـلونة 
وبالتحديد يوجد هذا النـوع مـن   ، )٣(..)).أسود تعمل منه آلة الحرب

سـب  إذ تن، الحديد   مدينة برذال التي تقع شمـال مدينـة برشـلونة   
كمـا أشـار البكـري إلى    ، )٤(إليها السيوف البرداليـة المشـهورة بـالجودة   
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  . )١(كثرة وجوده   الأندلس
ومـن المعــادن الأخــرى الــتي توجــد   مدينــة برشــلونة هــو حجــر   

وهـو    ،)٣(كما يوجد فيها حجر الطلـق ، )٢(اللؤلؤ إلا أنه جامد اللون
أي (لـق  معدن أبيض ناعم اللمس يستخدم   صـناعة مسـحوق الط  

  . )٤(وهو من الأحجار الرخوة) الصابون
ــا بالنســبة إلى الصــناعة   ــة برشــلونة    ، أم ــرة   مدين ــت مزده فكان

ذي ينســج منــه الصـــوف   ومنــها معامــل القطـــن ال ــ  ، بشــكل واســع  
كـذلك عمــل الـورق والصــابون   ، وسـائر أنــواع المنسـوجات  ، والحريـر 

تجـارة   وبسبب ازدهار الصناعة نجد أن، والزجاج والسلاح وغير ذلك
بـل أنهـا تعـد    ، برشلونة هي أوسع تجـارة مـن أي مدينـة   الأنـدلس    

    . )٥(من كبريات المدن التجارية   العالم آنذاك
كما أشار ابن حوقل إلى الرخاء الاقتصادي الذي تمتعت به هذه 
المدينة والمدن الأندلسية الأخرى المطلة على البحر المتوسـط   عهـد   

ــرة ا  ــراء الأمــــويين مثــــل الجزيــ ــة ِ Algecirasلخضــ  Almeriaوالمريــ
 علـى  المدن من ذكرته ما وجميع: ((وبلنسية وطرطوشة وغيرها بقوله

 أهــل بهــا يفتخــر الــتي بــالمرافق مشــحونة عــامرة كبــار فمــدن البحــر
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 بــني  يأيــد   الأنــدلس تــزل ولم، ومنــابرهم بلادهــم   يالنــواح
  . )١())الغاية هذه إلى مروان

ــراغ  فقــد كــان التجــار المســلم   ــذهبون إلى مدينــة ب  )٢(ون واليهــود ي
لشــراء الرقيــق والقصــدير والفــراء ثــم يعــودون عــن طريــق نهــر الــرون  

ــلونة إلى بجانـــة   حيـــث يخصـــى الرقيـــق ويبـــاعون    ، Pechinaوبرشـ
وكان البحر هو الطريـق العـادي   ، كخصيان بسعر مرتفع   الأندلس

رن وكانـت هـذه التجـارة قـد بـدأت منـذ منتصـف الق ـ       ، لهذه الرحلة
  . )٣(التاسع الميلادي/الثالث الهجري

وقـد ظلـت أســبانيا   : وقـد علـق أحـد البـاحثين علـى ذلـك بقولـه        
، مدة خمسة قرون محصورة   دائرة الإسلام الاقتصـادية  المسيحية

فكانت التجارة احتكاراً   أيدي المسـلمين واليهـود وظلـت الممالـك     
بيـة والفرنسـية طـوال    المسيحية   أسبانيا لا تستعمل إلا النقـود العر 

  . )٤(أربعة قرون تقريباً
نشـطت  ، الحادي عشـر المـيلادي  /وخلال القرن الخامس الهجري
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وبخاصة خـلال المـدة مـا بـين عـامي      ، التجارة البحرية لمدينة برشلونة
إلى وضــع قــانون بحــري   وهــو مــا دعــا ، م١٠٧٤ -١٠٥٤/ هـــ ٤٦٧ -٤٤٦
ــاة الاقتصــادية بالانتعــا  ، )١(لهــا ش   حــدود ســنة  كمــا أخــذت الحي
، الممتدة بين برشلونة ومصب نهر التيبر الشواطئم على ١١٠٠/ هـ٤٩٤

وربطــت التجــارة العــابرة لهــذا الإقلــيم نحــو الشــمال كــلا مــن فرنســا  
ــالبحر المتوســط    ــترا ربطــاً محكمــاً ب وأصــبح الغــرب  ، وبلجيكــا وانجل

ــة    ، العامــل التجــاري الفعــال  ــدلس وشمــال إفريقي ــدأ مســلمو الأن وب
بحت الدولة صكما أ، )٢(للنفوذ الاقتصادي الأوربي الغربي يخضعون
، شريكاً تجاريـاً مهمـاً مـع النصـارى     )٣(Almoravides, Losالمرابطية 

إذ ازدهرت التجارة بين الدولة المرابطية وسائر بلاد أوربا اللاتينية   
ــرب ــد ســن  ، الغ ـــ٤٧٩ ةوبخاصــة بع ــة الــتي   ، م١٠٨٦/ه فكانــت العمل

الدينار (هي العملة المعروفة باسم  ليهومنبلونة سكت وقتذاك   برش
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لتدل على قيـام تجـارة نشـطة بـين تلـك الجهـات       ، )المرابطي المنقوش
  . )١(وبين مسلمي الأندلس وشمال إفريقية

ــيليا    ــلونة ومرسـ ــا مثـــل برشـ ــدن غـــرب أوربـ ــارة مـ ، وازدهـــرت تجـ
إذ ، بالإضــافة إلى المــدن الايطاليــة الأخــرى أثنــاء الحــروب الصــليبية  

، دت هذه الحروب إلى تشجيع النشاط التجاري بين الشرق والغربأ
فاســتغلت المـــدن الأوربيــة هـــذه الحــروب   احتكـــار أحيــاء تجاريـــة     

ــها    ــوانئبأكمل الشــام ومــدنها واتخــذتها قواعــد لمباشــرة نشــاطها     م
ولا شك أن هـذه الثـروة الـتي تـدفقت إلى المـدن الأوربيـة       ، التجاري

ــاليب ســـاعدت علـــى تقـــدم   ــدفاتر  أسـ ــك الـ ــبة وصـ ــارة والمحاسـ التجـ
    . )٢(وهي النواحي المرتبطة بالنشاط التجاري، والأعمال المصرفية

ومن الناحية الاجتماعية ساعدت الحروب الصـليبية علـى ظهـور    
طبقات جديدة   اتمع الأوربي نتيجة لتناقص الأقنان وازدياد نفوذ 

ــوذ المــدن    ــور نف ــة وظه ــك أن  ، البرجوازي ــروة الــتي  أضــف إلى ذل الث
تدفقت إلى غرب أوربا ومنـها مدينـة برشـلونة كـان لهـا أثـر   زيـادة        

إذ ظهر الاتجاه نحو الـترف  ،   المدنولاسيما  ،السكان وتطور الحياة
فأخـــذ الأوربيـــون مــــثلا يحـــاكون الشـــرقيين   شــــغفهم     ، والتـــنعم 
رجح أن أوربا عرفت عن كذلك ي، حمام وعنايتهم بالحماماتبالاست
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  . )١(لحروب الصليبية حاصلات جديدة لم تسبق معرفتهاطريق ا
أما من الناحيـة الثقافيـة فـإن الحـروب الصـليبية سـواء كانـت          
ــدن غــرب       ــلامي ســاعدت م ــلامي أم   الغــرب الإس الشــرق الإس

فضلا عن معارف اليونان ، أوربا على معرفة الكثير من علوم العرب
دب الكتلــوني آنــذاك وكــان الأ، )٢(الــتي ترجمهــا العــرب إلى لغتــهم 

وكــان يشــمل روائــع الشــعر  ، يضــارع آداب الــدول الأوربيــة الأخــرى 
  . )٣(وقصص الفروسية والمؤلفات التاريخية 

وهـذه اللغـة ترجـع    ، أما لغـة أهـل برشـلونة فهـي اللغـة الكتلونيـة      
جذورها إلى اللغة اللاتينية حالها حال اللغات الأخـرى الموجـودة     

ــدلس كاللغــة القشــتا  ــا الأن ــة وغيره ــذلك تعــد اللغــة  ، لية والبرتغالي وب
إلا أن لغة أهل مدينة برشـلونة تميـزت عـن    ، اللاتينية هي اللغة الأم

وهي لغة بلاد  Provenccaiغيرها كونها أقرب إلى اللغة البروفنسية 
وحتـى تسـمية مقاطعتـه بكتلونيـة هـي      ، )٤()الجنـوب الفرنسـي  (الغال

ــا   ) الفرنســيون(فرنجــةتســمية أطلقهــا الإ   العصــور الوســطى ومعناه
وربما هـذا  ، )٦(أي أن دلالتها مشتق من اسم قلعة، )٥()أرض القلاع(
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يعود إلى الاخـتلاط المتبـادل   التشابة   اللغة بين برشلونة وبروفانس 
، وذلـك لقـرب برشـلونة مـن الجنـوب الفرنسـي      ، بين أهالي المدينتين

يسـهل عمليـة   أضف إلى ذلك أن مدينة برشلونة تقع على البحر مما 
التجارة مع بقية المناطق مما يسهل تأثر سكانها مع من يتعاملون معهم 

وممــا يــرجح ذلــك أن اللغــة الكتلونيــة هــي أداة التفــاهم عنــد  ، تجاريــاً
أضـف إلى   ،)١(  منطقة حوض البحر المتوسط معظم المدن البحرية

اعر ذلك أن الأسبان كـانوا تواقـون للغـة الكتلونيـة لمـا تـثيره مـن المش ـ       
  . )٢(الوطنية   نفوسهم

فالتشابه كثير بـين اللغـة الكتلونيـة واللغـة البروفنسـية وبخاصـة         
فمن خصائص الكتلونية أن يقع فيها تبديل حـرف  ، تركيب الجمل

أو حرف  Oأو حرف  Iحرف  Eفيجعلون بدلاً من حرف ، بحرف
U ، كــذلك هــم يجعلــون دائمــاً حــرفX  بــدلاً مــن حــرفS ، وإذا

أو  Enأو  Anو نعـت باللغـة البروفنسـية منتـهياً بـأحرف      كان اسـم أ 
In  أوIm فالكتلوني يضيف إلى هذا الاسم أو هذا النعت حرفY 

ــإذا جــاء   البروفنســي لفظــة   مــثلا جعلوهــا   الكتلــوني   Enginف
Enginy ،     وعلامة التأنيث   النعـوت هـي   الكتلـوني حـرفA 

ــك مطــرد ، كمــا هــي   البروفنســي  ــون ، اًولكــن لــيس ذل فقــد يقول
Fort  مقام التأنيث بدلاً من أن يقولوا  Forta ،ةوميزة هذه اللغ ـ 

فهي لا تعرف تغـيير أواخـر الكلـم بحسـب     ، هي الاختصار والنحت
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وربمـا تحـذف   ، بل تقتصر على أصـل الكلمـة  ، مواقعها من الإعراب
منحوتـة   Vinoفنجـد فيهـا مـثلا لفظـة     ، رف من أواسطهاحبعض أ
ولذلك تمتاز هذه اللغـة  ، Boمنحوتة بلفظة  Bonoة ولفظ Viبلفظة 

ومــن ، وهــي   هــذا كاللغــة التركيــة ، بالشــدة والجــزم وقــوة المقــاطع 
وهــي الــتي قبيــل  ، مزاياهــا أيضــاً كثــرة الألفــاظ المحاكيــة للأصــوات  

وفحـيح  ، وخرير المـاء ، والدمدمة، والغمغمة، ةمهمواله، الصقطقة
الضـرب مـن الكـلام   هـذه      الحية وما أشبه ذلـك   العربيـة فهـذا   

انتهت فيهـا الكلمـة بحـرف صـائت حـذفوه وتلفظـوا بهـا         وإذا، اللغة
  . )١(بصورة الجزم

فهـم يتميـزون   ، أما صفات سكان كتلونية ومنهم أهـالي برشـلونة  
، )٢(وتذمرهم الدائم مـن الحكومـة  ، ووفرة نشاطهم، بوسامة وجوههم
كمـا أن أهـالي   ، )٣(ن التسلط المركزي   الحكـم نيووإذ يبغض الكتال

، كتلونية يتميزون عن غيرهم بطول القامة وقـوة العظـام وثقـل الـوزن    
وربما كان السبب   ذلـك أن غـذاءهم أوفـر مـن غـذاء بقيـة المنـاطق        

حيث أن الأرض فقيرة وقليلة الإنتـاج  ، الواقعة   الشمال الأسباني
   .)٤(  تلك المناطق

، قســم إلى ثلاثــة أقســامنفي، مدينــة برشــلونة أمــا بالنســبة لموضــع
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الأول يعــرف باســم برشــلونة الأصــلية وهــي الــتي تقــع علــى ســيف     
والثاني يعرف باسم برشلونة المحدثة   القرون الوسطى وهي ، البحر

والقسـم الثالـث وهـي الـتي     ، التي تتألف منها المدينة العظمى اليـوم 
وقـد كـان كـثير مـن     ، واتصلت بالضواحي والقرى، أحدثت مؤخراً

  .)١(منفصلا عن المدينة فاتصل بها باشتباك العمارة القرى
إذ يطلق على ، تميزت مدينة برشلونة بإتقان مبانيها وكبر شوارعها
ــلاد كتلونيــة اســم     ــة (الشــارع   برشــلونة وجميــع ب ) Ramblaرمل

  . )٢(ورملات برشلونة موصوفة بسعتها وانتظامها، وهي لفظة عربية
فيوجـد فيهـا   ، مقاطعـة كتلونيـة   وبما أن مدينة برشلونة هي قاعـدة 

، وفيها أيضاً كرسي رئيس أساقفة، مركز القائد العام والوالي المدني
  . )٣(وفيها مدرسة جامعة

كما شكل اليهود طبقة أخرى من طبقات اتمـع   شـبه الجزيـرة    
إذ كــانوا ينتشــرون   كــثير مــن  ، الأيبيريــة قبــل الفــتح الإســلامي لهــا 

وبيانــة  Lucenaليطلــة وغرناطــة وإليســانة المنــاطق وبشــكل خــاص   ط
Baena ،  إلى  وقــد أشــار البكــري ، )٤(وعلــى ســواحل البحــر المتوســط
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، )١(..)).،ى كثـرة رواليهود بهـا يعـدلون النصـا   ، ...: ((بقوله يهود برشلونة
ــتح الإســلامي     ــا بعــد الف ــا إلى م ــد   واســتمر وجــودهم فيه وســقوطها بي

ة بـين يهـود برشـلونة وأحبـار     فقد عثر على مراسـلات متبادل ـ ، النصارى
وعندما ، )٢(التاسع الميلادي/يهود العراق تعود إلى القرن الثالث الهجري

: م قـال عنـها  ١١٧٣/ ه ــ٥٦٩زارها الرحالة اليهودي بنيـامين التطيلـي سـنة    
 والرؤســاء والحكمــاء العلمــاء مــن وجماعــة اليهــود مــن طائفــة وفيهــا((

ــهم. الكبــار  بــن  إبــراهيم بــن ســليمان و وشــئالتيال ششــت الرابيــون  من
 )Del Call(شـارع و  الاتجــاه الجنــوبي الشــرقي منــها ، )٣(..)).حسـداي 

وكــان هــذا الشــارع   أواخــر القــرون الوســطى هــو  ، أي شــارع الطائفــة
     .)٤()Cal Mayor(المسمى الشارع الرئيس للحي اليهودي

ــة برشــلونة  و  ح  يهــود برشــلونة أشــار البكــري إلى   ديثــه عــن مدين
 بــن منــد يأر اليــوم برشــلونة وصــاحب: ((م مــع حاكمهــا بقولــهوتــآمره
 وأربعــين سـت  ســنة المقـدس  بيــت يريـد  خــرج وكـان ، بريــل بـن  بلـنقير 

 امرأتـه  فتعشق، أهلها كبراء من رجل على نربونة مدينة فنزل وأربعمائة
 راجعـا  كـر  ثـم  المقدس، بيت وصل حتىّ سفره   تمادى ثم، وتعشقته
ــى ــا هــم لــه ولــيس بهــا، ضــيفه علــى نــزلف نربوتــة أتــى حتّ ، امرأتــه إلّ
ــك فــتحكمّ    الحيلــة تعمــل أن علــى معهــا واتفّــق بينــهما التعاشــق ذل
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ا ، نفسـه  مـن  فيزوجهـا  بلـدها  مـن  إليه الهروب  برشـلونة  إلى وصـل  فلمـ
   طرطوشـة  صـاحب   ودخـل ، ذلـك    اليهـود  مـن  قومـاً  إليها أرسل
ــه فلــم ،نربونــة إلى الشــواني   فأوصــلهم الأمــر الحيلــة اليهــود تتوج   
 تثقيفـه  فكان فثقفّها كلفا، بها وكان شأنها ببعض زوجها وأحس أمرها
 برشلونة، إلى منهم قوم مع فوصلت، مرادها على أهلها لمعونة سببا لها

ــزل ــد يأر فن ــه عــن من ــزوج امرأت ــة وت  المســوح الأولى فلبســت، النربوني
ــى رومــة إلى بيتــها أهــل مــن جماعــة مــع وخرجــت  عظيمهــا أتــت حتّ
 صـنع  مـا  إليـه  فشـكت ، االباب ـ يسـمونه  الـّذي  وهو بها، الدين وصاحب
 يجـوز  لا وأنهّ، دينهم   يحلّ لا أمر وهو، سبب بغير تركها وأنهّ زوجها
 شـهود  لهـا  وشـهد ، للنربونيـة  عشـقه  ذلـك  على حمله وإنمّا، فعله لهم

ــا روأمــ الكنــائس دخـول  برشــلونة صــاحب علـى  االبابــ فحــرم، قبلـهم   ألّ
ت  له يدفن ا ، النصـرانية  يعتقـد  مـن  جميـع  منـه  يتـبرأ  وأن ميـ  علـم  فلمـ
ــه علــم ذلـك   لنصــراني فيــه يكــون أفــق   بقــاء ولا معـه  لــه حيلــة لا أنّ
 علـى  وأوطـأهم  والقسيسين الأساقفة مشاهير ودس الأموال فبذل، حكم

ى  بأنـّه  له يشهدوا وأن االباب إلى الشخوص  الـّتي  المـرأة  نسـب  عـن  تقصـ
 زوجهـا  مـن  فـرت  النربونيـة  وأن، عليـه  يحرمهـا  بقربـى  منـه  فوجدها ترك
 القـوم  فنفذ ،معه المقام على يكرهها وكان بنسب منه كانت لأنهّ لذلك
 دخـول  لـه  وأبـاح  فقبلـهم  عليـه،  أوطـأهم  مـا  للقـومس  وشـهدوا  االباب إلى

وعلـى الـرغم ممـا    ، )١())عليه حجر ما وسائر له مات من ودفن الكنائس
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ــ ــا دور     ه القصــةتحمل ــة فإنهــا تعكــس لن ــة  مــن الغراب اليهــود   المدين
   . ونفوذهم فيها

علــى ، مقــبرة تقــع   جنــوب المدينــة لليهــود   مدينــة برشــلونةو
فضلا ، منحدرات الجبل الذي ما يزال إلى الآن يدعى جبل اليهود

العديد من شواهد القبور التي تحملُ كتابات من أواخر القـرون   عن
شــاهد عليــه نقــوش    منــها   العثــور عليهــا   برشــلونة،  الوســطى تمَّ

الثـامن  /وكتابات تعود وفقا ً لرأي الخبراء إلى القـرن الثـاني الهجـري   
أن الطائفة اليهودية قد تواجدت   برشلونة  يؤشر وهو ما، الميلادي

  . )١(خلال الحكم الإسلامي لها
، لقديمــةكمـا تمتعـت مدينـة برشـلونة بمجموعــة كـبيرة مـن الآثـار ا       

، ار هيكل روماني قـديم منها مكان المسجد الجامع الذي بني على آث
نيت كنيسـة برشـلونة الكـبرى علـى آثـار المسـجد الجـامع سـنة          فيما ب

قال إن فيها عظام القديسة، م١٢٩٨/ هـ٦٩٨ مدفونـة تحـت   ) ليهولاا(وي
وهـذه القديسـة   ، فوق قبرها الشموع ليلا ونهاراً تتقد ،المذبح الأعظم

ولها عند أهل برشلونة ، هي شفيعة برشلونة –حسب معتقداتهم –
  . )٢(مة مزيد الحر

ومن الآثار الأخرى قصر أقماط برشلونة الـذين كـانوا   الأصـل    
لوا عنهم ثم استق، وأولاده على برشلونة )٣(عمالاً للإمبراطور شارلمان
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ء ولبثوا أكثر من قرن ونصف أمراء عليها لا يخضعون لأحد إلا لأمرا
  . )١(قرطبة بالصورة الظاهرة إذ خافوا عاديتهم

ــب نفيســة    ــة كت ــة خزان ــة ، ويوجــد   متحــف المدين ــائق تاريخي ، ووث
فضــلا عــن أنــواع الخــزف والنســيج والزجــاج والســلاح       ، ومصــوغات

ــا  ــب    ، )٢(والمســكوكات وغيره ــودر أن أعمــال التنقي ــر ل كشــفت   وذك
الماضي كالزهريات  كتلونية وعلى طول سواحل البحر المتوسط عن آثار

ــة ــة ، الأيبيري ــابر الفينيقي ــة   ، والمق ــة والقوطي ــة والروماني ــود الأغريقي ، والنق
كمـا يوجـد بعـض الأعمـدة     ، )٣(والآنية الأغريقيـة والفسيفسـاء الرومـاني   

باقيــة   كنيســة ســان بـــابلو دي كــامبو   برشــلونة تعــود إلى العهـــد       
  . وصلت إليه المدينةوهذا يدل على الطراز المعماري الذي ، )٤(القوطي

ومن الكنائس القديمة الموجـودة   برشـلونة كنيسـة سـان بـتره        
  . )٥(م٩٤٥/هـ٣٣٤القسم القديم من المدينة يرجع تاريخ بنائها إلى سنة 
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ابتـدأت  ، مرت مدينة برشلونة بعدة حقب من التسلط الخارجي
ومـن ثــم جــاء  ، بـالفينيقيين الــذين انتشــروا   منطقـة كتلونيــة كلــها  

وتمكنوا من إنشـاء مسـتعمرات علـى    ، اليونانيون فزاحموا الفينيقيين
وعندما عظمت ، لاسيما   مدينة برشلونة، شواطئ البحر المتوسط

جاء القرطاجنيون   القرن الثالث قبـل   Cartagenaدولة قرطاجنة 
المـيلاد وأزاحــوا اليونـانيين واســتطاعوا فــرض سـيطرتهم علــى مدينــة    

  . )١(والمناطق الأخرى المنضوية ضمن إقليم كتلونيةبرشلونة 
لم تلبـث أن نشـبت الحـرب    ، ولما كان الرومـان حلفـاء لليونـانيين   

قبــل المــيلاد  ٢١٨إذ أرســل الرومــان ســنة، بينــهم وبــين القرطــاجنيين
وأتباعـه بأسـطول إلى ميـاه امبوريـون ثـم إلى       Scipionالقائد سـيبيون 

القرطــاجنيين فــانهزم ســيبيون ودارت الحــرب بينــهم وبــين ، طركونــة
ــه ــاتلوا      ، وأتباعـ ــة وقـ ــة طركونـ ــدوا   مدينـ ــان وحشـ ــاد الرومـ ــم عـ ثـ

وصــارت هـذه المدينـة قاعــدة   ، القرطـاجنيين وتمكنـوا مــن أخـذ ثـأرهم    
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وأصــبحت مــدن ، لأيبيريــةللرومــان ومنــها انتشــروا   شــبه الجزيــرة ا 
برشــلونة وروزاس وامبوريــون وجيرونــة وطرطوشــة ولاردة وغيرهــا مــن 

  .)١(مدن الشمال الشرقي تحت الحكم الروماني
برشلونة أصبحت فيما بعد خاضعة لحكم قبائل ويبدو أن مدينة 

م مـع بقيـة    ٤٠٩الوندال الذين دخلوا شبه الجزيرة الأيبيريـة منـذ سـنة   
وقد اقتسمت هـذه  ، القبائل الجرمانية الأخرى مثل الآلان والسويف

فاسـتقر السـويف   ، م٤١١ا سـنة القبائل الغازية شـبه الجزيـرة فيمـا بينـه    
ــمالية     ــراف الشـ ــدال   الأطـ ــن الونـ ــم مـ ــة  وقسـ ــن منطقـ ــة مـ  الغربيـ

أمــا الآلان فقــد أقــاموا    ، Asturiasوأشــتوريس  Galiciaجليقيــة
وأقام القسم الأعظم ، )البرتغال حالياً( Lusitaninaمنطقة لشدانية 

يـة  من الوندال   إقليم باطقـة وجـزء مـن شـرق شـبه الجزيـرة الأيبير      
إلا أنها لم تستمر طويلا تحت حكمهـم  ، لاسيما   مدينة برشلونة

إذ سرعان ما ظهر على المسرح السياسي زعـيم مـن القـوط الغـربيين     
Visigoths   يعــرف باســم آطــاوولف وتمكــن مــن انتــزاع برشــلونة مــن
ومنها أخذ يتوغل   قلب شبه ، م واتخذها مقراً له ٤١٤الوندال سنة

وبقيــت برشــلونة تحــت  ، د الونــدال إلى الجنــوببينمــا ارتــ، الجزيــرة
  . )٢(حكم القوط الغربيين حتى الفتح الإسلامي
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 )١(م٧١٠/ه ــ٩٢ابتدأ الفتح الإسـلامي لشـبه الجزيـرة الأيبيريـة سـنة      
بقيـادة القائـد طـارق بـن زيـاد الـذي تمكـن مـن فـتح المنـاطق الجنوبيــة           

ذ لحـق بـه   إ Toledoوالوسطى من البلاد وتوقف قليلا عند طليطلـة  
وكان دخـول الأخـير لتـدعيم الفـتح الـذي قـام بـه        ، موسى بن نصير

م ٧١٢/ ه ــ٩٤و  بدايـة سـنة   ، طارق ثم استكمال فـتح بقيـة المنـاطق   
ها اتجـه  دبع ـ، )٢(سار القائدان نحو مدينة سرقسـطة وتمكنـا مـن فتحهـا    

القائدان نحو مدن إقليم كتلونيـة وهـي طرطوشـة وطركونـة وبرشـلونة      
 تم فتحهــــا مباشـــرة بعـــد فــــتح مدينـــة سرقســــطة   وجيرونـــة حيـــث   

Saragosa)ومما يؤيد ذلك ما ذكرته بعـض المصـادر بـأن جيـوش     ، )٣
ــاطق الشــمالية الشــرقية مــن       موســى وبعــوث طــارق وصــلت إلى المن

وهـذا يـدل علـى أن مـدن إقلـيم      ، )٤(الأندلس لاسيما مدينة برشـلونة 
تجــه كتلونيــة فتحــت مباشــرة بعــد فــتح مدينــة سرقســطة وقبــل أن ت  

  . )٥(القوات الإسلامية إلى الشمال الغربي من الأندلس
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لاسـيما  ، لونية قاومت الجيش الإسـلامي ويبدو أن مدن إقليم كت
فقد ، المدن الواقعة على البحر دون أن تذكر المصادر التاريخية اسمها

ــه إن      ــها بقولـ ــة إلى بعضـ ــة والسياسـ ــاب الإمامـ ــاحب كتـ ــار صـ : أشـ
 حتى جميعاً المدائن يفتح غازيا بالجموع طليطلة من خرج موسى((

، فصـالحهم  الصـلح  فطلبـوا  جليقيـة  وجوه وجاءه، الأندلس له دانت
 مـال  ثم، كالبهائم قوماً أتى حتى بلادهم   فدخل البشكنس وغزا
 مـن  دونهـا  مـا  وافتـتح  فافتتحها سرقسطة إلى انتهى حتى أفرنجة إلى

 حتى سار ثم، هو ما يدري لا ما فيها فأصاب ...الأندلس إلى البلاد
، يومـاً  أربعـون  أو شـهر  وقرطبـة  سرقسـطة  وبـين  ليلـة  بعشرين جاوزها
 ممـن  كنـت  : قـال  بـردة  أبـي  بـن  المغـيرة  بن ا عبد أن وذكروا : قال
 ما أقصى من وكانت، سرقسطة بلغنا حتى الأندلس موسى مع غزا
 ولهـا  بحـر  علـى  مدينـة  فأتينـا ، ورائهـا  مـن  يسـيرا  إلا موسى مع بلغنا
 أخيـل  بـن  عيـاش  أقبل إذ محاصروها نحن فبينما قال، أبواب أربعة

 أرباعـاً  الجـيش  فرقنـا  قـد  إنـا  الأمـير  أيها :فقال موسى شرطة صاحب
 لـه  قـال ، رتبـة  وعليـه  الأقصـى  البـاب  بقـي  وقـد  المدينـة  نواحي على

ــك دع نصــير بــن موســى  إن ثــم : قــال، فيــه ســننظر فإنــا البــاب ذل
 معـي  بقـي  مـا  قلـت  الـزاد  نم معك كم لي فقال إلي التفت موسى
 أمـراء  مـن  وأنـت  تلـيس  غـير  معـك  يبـق  لم فأنـت  :قـال ، تلـيس  غير

 : المغـيرة  قـال ، البـاب  ذلك من أخرجهم اللهم غيرك فكيف الجيش
 فدخلــها، البــاب ذلــك مــن خرجــوا وقــد الليلــة تلــك مــن فأصــبحنا
 فـيهم  القتـل  فأسـرع  فأدركهم طلبهم   مروان ابنه ووجه منه موسى
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 أن وذكـروا  :قـال ، عظيمـاً  شـيئاً  المدينة   ومما معهم كان امم وأصابوا
 فحاصـرنا  موسى مع الأندلس غزا فيمن كنت قال الأشتر بن جعفر
، عليـه  نقـدر  لم ثـم  ليلـة  وعشـرين  بضعاً عظيماً حصونها من حصناً
 قـد  أنه وظننا تعبئة على أصبحوا أن فينا نادى عليه ذلك طال فلما
 فأصـبحنا  عنـهم  التحـول  يريد وأنه منا تدن وقد العدو من مادة بلغه
 أمــام متقــدم إنــي النــاس أيهــا :قـال  ثــم ا فحمــد فقــام تعبئــة علـى 

 فقـال ، واحملـوا  فكـبروا  وحملت كبرت قد رأيتموني فإذا الصفوف
 نحمـل  يأمرنـا  رأيـه  عنـه  عـزب  أم عقله فقد أترى ا سبحان :الناس
 الصــفوف يـدي  بـين  فتقـدم  :قـال ، إليــه سـبيل  لا ومـا  الحجـارة  علـى 
 فأطـال  والرغبـة  الـدعاء  علـى  وأقبـل  يديـه  رفـع  ثـم  النـاس  يـراه  حيث
 وكـبر  كـبر  موسـى  إن ثـم ، فاسـتعددنا  تكـبيره  منتظـرون  ركوب ونحن
ــا الــتي الحصــن ناحيــة فانهــدت النــاس وحمــل وحمــل النــاس  تلين
 وفتحهـا  فيهـا  تمـزع  المسـلمين  خيـل  إلا راعني وما منها الناس فدخل
ولا يستبعد ، )١())يحصى لا ما والجواهر السبي نم فأصبنا علينا ا

ــوات       ــد القـ ــة ضـ ــه المقاومـ ــدى أوجـ ــلونة إحـ ــة برشـ ــون مدينـ أن تكـ
  . الإسلامية لوقوعها على ساحل البحر

وقد وصف لنا ابن خلدون فتح المسلمين لمدينة برشلونة والمنـاطق  
 مــن برشــلونة وافتتحـوا  الكفــر أمــم   وأثخنـوا  ...: ((الأخـرى بقولــه 
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، )١(الجـــوف جهـــة مـــن وبســائطها  شـــتالةق وحصـــون، لشـــرقا جهــة 
 إلى العجـم  أمـم  مـن  بقـى  ومن الجلالقة اوارز القوط أمم وانقرضت

 عساكر وأجازت، بها فتحصنوا الدروب وأفواه وقرمونة شتالةق جبال
 بسـائط  احتلـوا  حتـى  الجزيـرة  دروب مـن  برشـلونة  وراء مـا  المسلمين
  . )٢(..)).وراءها

اسـتمرت القـوات الإسـلامية      ، كتلونيـة  وبعد فتح مدن إقلـيم 
الأول بقيــادة ، التوغــل   الشــمال الأســباني وانقســمت إلى قســمين

وقـد تمكـن القائـدان    ، موسى بن نصير والثاني بقيادة طارق بـن زيـاد  
فــتح شــبه الجزيــرة الأيبيريــة باســتثناء بعــض الأجــزاء مــن     إتمــاممــن 

ا الجغرافيـة فاكتفيـا   التي لم يتعرفا على طبيعتـه ، اشتوريس وجليقية
، ومن اجل حماية المناطق التي افتتحـت ، )٣(بأخذ الجزية من أهلها

 تــوطين المســلمين اتبــع المســلمون سياســة جديــدة   الأنــدلس وهــي  
مـن اجـل الحفـاظ علـى المكتسـبات       الحاميات العسكرية فيهـا وضع و

  . )٤(التي تحققت
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واء العربيـة  ليس لدينا معلومات كافية عن القبائـل الـتي سـكنتها س ـ   
ولكن بشكل عام فإن بعض المصادر أشارت إلى أن بعـض  ، أم البربرية

القبائــل العربيــة ســكنت   الشــمال الشــرقي مــن الأنــدلس والــتي تقــع  
ويمكـن القـول إن الاسـتقرار هنـاك صـاحب عمليـات       ، ضمنها برشـلونة 

 فــلاذوا الأعــاجم وأطاعــت: (فقــد أشــار المقــري إلى ذلــك بقولــه، الفــتح
 والبربــر العــرب وكــان المفــاوز، العــرب وســكنت الجزيــة، وبــذل بالســلم
 فاتسـع ، قـاطنين  ونزلـوه  بـه  حطـّوا  استحسـنوه  وضعبم منهم قوم مر كلما
وأضــاف إلى أن ، )١()الشــرك وخــذل، الأنــدلس بــأرض الإســلام نطــاق

 اختــار مــن النــاس مــن ومعهمــا(موســى وطــارق عنــدما قفــلا راجعــين  
 اختطوهـا  قـد  كـانوا  الـتي  مواضـعهم    السـكنى  آثر من وأقام، القفول

القـرن  : آخـر خـبره  (وقال صاحب كتاب فتح الأندلس ، )٢()واستوطنوها
إن موسى وطارق عندما قفـلا  ): الثاني عشر الميلادي/السادس الهجري

إلى المشرق رجع معهما من أراد الرجوع من الناس وأقام بالأندلس كل 
، )٣(ختطوهــا واســتوطنوها مــن أراد ســكناها   مواضــعهم الــتي كــانوا ا  

وهذا يعني أن عمليـة الاسـتيطان والاسـتقرار الأولى كانـت متزامنـة مـع       
  . عمليات الفتح وأنها كانت اختيارية

لـذا  ، )٤(ولما كان معظم الجيش الذي مـع موسـى هـو مـن العـرب     
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فكانــت ، كــان الاســتيطان الأول للعــرب هــو مــع خــط ســير موســى  
ر الأعلـى المتمثلـة بمقاطعـة كتلونيـة     المناطق الشمالية الشرقية من الثغ

وهنــاك ، اســتوطنها العديــد مــن القبائــل العربيــة منــذ مرحلــة الفــتح  
فقد أشار صـاحب كتـاب أخبـار    ، بعض النصوص التي تؤشر ذلك

ــن قطــن        ــك ب ــد المل ــاروا أيــام عب ــدما ث ــر عن ــة إلى أن البرب  )١(مجموع
إلا مــا كــان مــن عــرب سرقســطة     ((أخرجــوا العــرب مــن الثغــور    

  . )٢())فلم يهج عليهم البربر، فإنهم كانوا أكثر من البربر، موثغره
، ســكنت المنطقـة قبيلـة تجيــب   ومـن أشـهر القبائــل العربيـة الـتي    

وتجيب هم بنو السكون بن أشرس بن كندة نسـبوا إلى أمهـم تجيـب    
، نزل العديد منهم   منطقـة الثغـر الأعلـى   ، )٣(بنت ثوبان بن سليم

ة برشـلونة كـان منـهم   بدايـة الفـتح      واستوطن قسم منـهم   مدين ـ 
وكــان ، )٤(عمــيرة بــن المهــاجر التجــيبي وأخــوه عبــد ا بــن المهــاجر 

 اسـتمر  ومنطقـة الثغـر الأعلـى    برشـلونة لتجيب دور بارز   أحـداث  
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  . الحادي عشر الميلادي/حتى القرن الخامس الهجري
فسـكن   ،)١(ومن القبائل العربية التي سكنت المنطقة أيضا جـذام 

لعديد منهم الأندلس ومنطقة الثغر خاصة وكانت لهم كما قال ابن ا
ومنــهم ، )٢()معروفـة  وولاتهـم  وتفــرع، رياسـة ): (م١٠٦٣/ ه ــ٤٥٦(حـزم 

  . )٣(من أشهر حكام سرقسطة والثغر الأعلىبنو هود الذين كانوا 
بنـو عبـد الـدار    ، بعض مناطق الثغرمن بطون قريش الذين سكنوا و

عـب بعضـهم دورا   أحـداث المنطقـة منـهم      ول، )٤(بن قصي بن كلاب
ــدري  ــامر العبـ ــنة  )٥(عـ ــار   سـ ــذي ثـ ـــ١٣٦الـ ــر  ٧٥٣/هـ ــة الثغـ م   منطقـ

  . )٦(الأعلى
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عن ذلك فإن هناك العديد من القبائـل العربيـة الـتي سـكنت      فضلا
 )٢(وبجيلــة ) ١(مثــل غــافق  ، منطقــة الشــمال الشــرقي مــن الثغــر الأعلــى     

لــى شــكل مجموعــات قليلــة  ولعــل انتشــارهم هنــاك كــان ع ، )٣(وهــذيل
جعلــت المصــادر لا تشــير إلى الأمــاكن الــتي ســكنوها فكــان نشــاطهم      

  . ضمن اموعات العربية الكبيرة التي لعبت دورا مؤثرا هناك
ــة     ــب دوراً   عمليــ ــكرية لعــ ــات العســ ــير العمليــ ــدو أن ســ ويبــ

فإن نزول القبائل العربيـة  ، وكما أشرنا، الاستيطان الإسلامي هناك
فضـلا إلى مـا   المنطقة كانت ضمن عمليات فتوح موسـى   هناك لأن

ه ووجــود در طبيعيــة كالمعــادن وخصــوبة الترب ــاشــتهرت بــه مــن مصــا 
   . الزراعة فيها لاسيما الحبوب والفواكه

وقــد تحــدث مــؤنس إلى انفــراد قبيلــة بــني تجيــب للســكن   مدينــة  
ــه  ــة و    : برشــلونة بقول ــة كتلوني ــروا أول الأمــر بناحي ــو أن العــرب م رأوا ول

ولكـن لم يعرفهـا منـهم إلا القليـل       ، خصب أراضيها لتزاحموا فيهـا 
ولم يسكنها إلا جماعة مـن بـني   ، زمن متأخر فظلت شبه خلاء منهم

  . )٤(تجيب
وبعد استقرار مجموعة من بني تجيب   برشلونة أصـبح عمـيرة   
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ولم يحـدد ابـن حـزم     ،)١(التجيبي والياً عليها لمـدة سـنتين   ابن المهاجر
بداية الفتح لأنه والراجح أنها كانت   ، يخ ولاية عميرة لبرشلونةتار

ولكـن لا  ، )٢(كان من جند موسى بن نصير الداخلين إلى الأنـدلس 
وابـن حـزم   ، توجد معلومات عن دورهم   مدينة برشلونة فيما بعد

انتقــل الـذي تحـدث عـن دور هــذه الأسـرة العربيـة الأول   برشـلونة       
كأمراء لمنطقة الثغر الأعلـى بأكملـها واسـتمر    مباشرة للحديث عنهم 

دورهم المؤثر هناك حتى سقوط الخلافة الأموية   الأندلس   بداية 
   .)٣(الحادي عشر الميلادي/القرن الخامس الهجري
فقد كانت أقل وضوحاً من حيـث الانتشـار   ، أما القبائل البربرية

دينـة لاردة  فقد نزلت مجموعات مـن زناتـة   م  ،   مدينة برشلونة
كمـا عاشـت مجموعـة مـن     ، )٤(اـاورتين لمدينـة برشـلونة   ، وطركونة

منـها  قبيلة مدغرة وهي مـن البربـر الـبتر   مدينـة طرطوشـة القريبـة       
  . )٥(بروأيضاً بالقرب من مصب نهر الأ

إن انتشار بعـض مـن القبائـل البربريـة   المـدن المحيطـة ببرشـلونة        
قر قســم منــهم بهــا لاســيما وأنهــا  والقريبــة منــها لا يســتبعد أن اســت 

  . تمتلك كل مقومات الحياة
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-٩٥(يبــدأ عهــد الــولاة بتــولي عبــد العزيــز بــن موســى بــن نصــير  
الــبلاد خلفــاً لأبيــه الــذي اســتدعاه الخليفــة    إدارة )م٧١٥-٧١٣/هـــ٩٧

ــك   ــز بــن موســى علــى    ، الوليــد بــن عبــد المل وقــد عمــل عبــد العزي
استكمال فتح المناطق التي لم يصل إليها المسلمون وتعزيز وجـودهم  

، نالت منطقة الشمال الشرقي اهتماماتهو، فتحها  المناطق التي تم 
ومـن البــديهي أن  ، )١(ففـي روايـة أنـه قـاد حملــة بلـغ بهـا إلى أربونـة       

يكون مروره إلى أربونة عـبر برشـلونة المطلـة علـى الممـر الـرابط أوربـا        
س والذي وصفه أبو الفدا بـأن لـيس للأنـدلس طريـق   الـبر      بالأندل

إن هــذه الروايــة دفعــت أحــد  ، )٢(إلا مــن الجبــل مــن جهــة برشــلونة 
-٩٥بين سـنتي  أن يكون فتح برشلونة   المدة الباحثين إلى ترجيح 

ننــا نــرى أن هــذا الأمــر قــد ينطبــق علــى  إلا أ، )٣(م٧١٦-٧١٣/ هـــ٩٧
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ن عبــد ا  التــابعي حــنش ب ــ  عهــد شــهادة بنبلونــة الــتي وجــد     
وأن فــتح برشــلونة كــان    ، )١(م٧١٨/ هـــ١٠٠الصــنعاني المتــو  ســنة  
ولعل اللبس الذي حصل جـاء مـن كـون    ، )٢(عهد موسى بن نصير

أغلــب العمليــات العســكرية الــتي توغلــت   بــلاد غالــة كانــت عــبر  
برشــلونة وهــو مــا دفــع بعــض البــاحثين إلى القــول إن فــتح الســاحل   

  . )٣(ين أربونة وبرشلونة تم   عهد عبد العزيز بن موسىالشرقي ب
أعــلاه ينطبــق علــى عهــد الــوالي الحــر بــن عبــد الــرحمن    والأمــر
فأشـار أحـد البـاحثين نقـلا عـن أحـد        )م٧١٩-٧١٦/هـ١٠٠-٩٧(الثقفي

الحوليات إلى أن هـذا الـوالي فـتح كتلونيـة وبرشـلونة إلا أن المصـادر       
  . )٤(التعويل عليهاالعربية لم تؤكد ذلك لذا يصعب 

ــن مالــك         ــد الــوالي الســمح ب ــر أكثــر وضــوحاً   عه ــان الأم وك
ــلونة  ) م٧٢٠-٧١٨/هــــــ١٠٢-١٠٠(الخـــــولاني إذ أن موقـــــع مدينـــــة برشـــ
جعلها تصبح قاعدة عسكرية مهمة للقوات الإسلامية ، الستراتيجي

ففـي  ، )الجنـوب الفرنسـي  (Gauliaللانطلاق منها تجـاه بـلاد الغـال    
واجتـازت الممـر الفاصـل بـين      مـن هـذه المدينـة    عهده سارت القوات

وتمكنـــت مــــن فـــتح أربونـــة عاصـــمة ســــبتمانية      برشـــلونة وأربونـــة  
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Septimania)ــى وصــلت إلى طولوشــة   ، )١ ــدمها حت  )٢(وواصــلت تق
Toulouse)ولولا تدخل حـاكم أكيتانيـة    والتي كادت تسقط بيده )٣

ديدة وحـدثت بـالقرب مـن المدينـة معركـة ش ـ     ، الدوق أودو) أقطانية(
 /ه ــ١٠٢عـن هزيمـة المسـلمين واستشـهاد قائـدهم السـمح سـنة        أسفرت
  . )٤(م فانسحبوا بقيادة عبد الرحمن الغافقي إلى أربونة٧٢٠

من خلال ذلك يتضح بأن مدينة برشلونة كانت القاعدة لتجمـع  
ومنها تسـير  ، القوات الإسلامية الوافدة من مختلف أنحاء الأندلس

  . عدة المتقدمة لفتح مناطق بلاد الغالالتي تعد القا، إلى أربونة
، )م٧٢٥- ٧٢١/ه ــ١٠٧- ١٠٣(الكلـبي  بن سحيم عنبسة و  عهد الوالي

 عنـدما ، اتخذت مدينة برشلونة مرة أخرى كقاعدة عسـكرية للمسـلمين  
الجــيش الإســـلامي منــها إلى القاعـــدة    م٧٢٥/ ه ـــ١٠٧ســـنة قــاد عنبســة  

منـها مدينـة   ، د الغـال ومنها قام بفتح مدن عدة   بـلا ، الشمالية أربونة
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وتمكــن مــن أســر  ، Nimesومدينــة نــيمس  )١(Carcassonneقرقشــونة 
إذ كــان الأســرى ، )٢(العديــد مــن النصــارى ونقلــهم إلى مدينــة برشــلونة 

الذين يأسرهم المسلمون من بلاد الغـال ينقلـون إلى مـدن الثغـر الأعلـى      
  .)٣(سيةومنها برشلونة وطركونة ومنها يفرقون   باقي البلاد الأندل

وبــذلك غــدت برشــلونة وطركونــة قواعــد عســكرية ترفــد القــوات        
ومراكــز لتجمــع الأســرى الــذين عوملــوا  ، المتقدمــة بالجنــد عنــد الطلــب

مما ساعد على قيام روابـط الـود بـين المسـلمين وأهـالي      بالرحمة والعطف 
  . )٤(البلاد

/ هــــ١١٤وبعـــد خســـارة المســـلمين   معركـــة بـــلاط الشـــهداء ســـنة  
ــة والبشــــكنس    ،)٥(م٧٣٢ ــداث القبائــــل الإفرنجيــ ــذه الأحــ حفــــزت هــ

Bascons ،ومـــن ضـــمنها برشـــلونة علـــى ، وكـــذلك منطقـــة كتلونيـــة
فبـادر  ، إخضـاعهم ممـا دفـع الأخيريـن إلى    ، الخروج عن طاعـة المسـلمين  
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- ٧٣٢/ ه ــ ١١٦- ١١٤(الوالي عبد الملك بـن قطـن   مـدة حكمـه الأولى    
تـــاز جبـــال الــــبرت إلى   كمــــا اج ،)١(إلى إعـــادتهم إلى الطاعـــة  ) م٧٣٤

ــلاد الغــال  ــدعيم الوجــود الإســلامي     ، لانجــدوك   ب وعمــل علــى ت
ــاك   ــاطق الـــتي فتحـــت هنـ ــدي    ، المنـ ــدن الـــتي كانـــت بأيـ ــين المـ وتحصـ

  . )٢(المسلمين
ــك الحصــار عــن     كمــا شــاركت قــوات مــن برشــلونة وطركونــة   ف

ــة  ــة أربون ــل   ، مدين ــاد شــارل مارت ـــ ١٢٤- ٦٩( Charle martelإذ ق / ه
وشن هجومـاً عنيفـاً علـى     حملة عسكرية م٧٣٨/ هـ١٢٠سنة)م٧٤١- ٦٨٨

وكان قد حشد جيوشـاً  ، هذه القاعدة الإسلامية المتقدمة   بلاد الغال
وبدأت القوات باحتلال المنـاطق والمـدن الـتي تقـع     ، كبيرة لهذا الغرض

وقـد  ، وقـام بفـرض حصـار شـديد عليهـا     ، على الطريق الموصـل لأربونـة  
، لدفاع عنها من القوات العسكرية والسكان المحليـون استمات أهلها   ا

ــهم عجــزوا عــن    الهجــوم نتيجــة حجــم القــوة العســكرية      إيقــافولكن
وعلى إثـر ذلـك سـارعت قـوات مـدينتي برشـلونة       ، )٣(النصرانية الكبيرة

وطركونـة بإرســال سـفن النجــدة لفـك الحصــار عـن أربونــة لاســيما وأن     
ممـا  ، نـد طلـب الفرصـة للغـزو    هذه المدن كان يكمن عنـدها المسـلمون ع  

  . )٤(اضطر النصارى إلى رفع الحصار عنها
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ت الأندلس   عهد الوالي يوسف بـن عبـد الـرحمن الفهـري     مر
بأزمـات سياسـية   آخر حكام عهـد الـولاة   ) م٧٥٥-٧٤٦/هـ١٣٨- ١٢٩(

ــأثير ســيء علــى منطقــة الثغــر الأعلــى     فقــد ، واقتصــادية كــان لهــا ت
عــن الحكــم الإســلامي كمــا   خرجــت العديــد مــن مــدن ســبتمانية   

 Navarra )نافـــار(البرتـــات مثـــل قنطابريـــة ونـــبرة إمـــاراتتقلت ســـا
 وانتـهز بـبين الثـاني بـن شـارل مارتـل      ، وتغلب بلاي على أشـتوريس 

/ ه ــ١٣٣الفرصة فانقض على أربونة وفتحها بعـد حصـار شـديد سـنة    
ــة     ، )١(م٧٥٢ ــعف الجبهـ ــا لضـ ــري إنقاذهـ ــف الفهـ ــاول يوسـ ــاً حـ وعبثـ

و  عهـده سـقطت الدولـة الأمويـة وقامـت      ، )٢(لأنـدلس الداخلية   ا
الدولـة العباسـية وهـو مـا تسـبب افـتراق أهـل الأنـدلس وفسـح اـال           

ومـن الناحيــة  ، )٣(إليهـا ) الـداخل (لـدخول عبـد الـرحمن بـن معاويـة     
الاقتصادية فقد اجتـاح القحـط بـلاد الأنـدلس خـلال ولايـة يوسـف        

وخـرج عنـها جـل أهلـها      ولم تسق...((الفهري بسبب انحباس الأمطار
  . )٤(..)).ثم سقى فصلحت ثانية فضعف بذلك ثغر سرقسطة
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قرطبـة  ) م٧٨٨-٧٥٥/ ه ــ١٧٢-١٣٨(دخل عبد الرحمن بن معاوية

ولم تكن منطقة الثغر ، قيام دولة جديدة للأمويين   الأندلس معلناً
ويرجـع ذلـك إلى عـدة عوامـل     ، رة   أيامه بشكل عامالأعلى مستق

صعوبة طبيعتها الجغرافية والعاصمة مقر الأمير بعد المنطقة عن : منها
فضـلا عـن قربهـا    ، ما يبعث بالطمأنينة إلى الثائرين والأمل بالنجـاح 

مــن أراضــي الأعــداء ســهل علــى الثــائرين الهــرب   حــال الهزيمــة    
كما أن أغلب الثائرين والمتمردين ، وصول الإمدادات بسرعة وعرقلة

ينتمون إلى أسر ذات جاه نفوذ وعصـبية   المنطقـة وهـي تعـبر عـن      
فـرنج الـتي كانـت    موقـف مملكـة الإ  وأخيراً ، غلبة النزعة الاستقلالية

تخشـــى القـــوة الجديـــدة علـــى حـــدودها الجنوبيـــة وأن تتكـــرر موجـــة  
ــرة أخــرى   ــائرين ووقفــت   ، الفتوحــات م ــع الث ــذلك تعاملــت م إلى  ل

جانبــهم فضــلا عــن تجنيــد العديــد مــن المحــاربين للقتــال إلى جانبــهم   
   . )١(ومحاربة أعداء النصرانية
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كان على برشلونة   أيام الأمير عبد الـرحمن الـداخل سـليمان    

ثـار   م٧٧٣/ه ــ١٥٧  سـنة و ،)١(الكلـبي المعـروف بـالأعرابي    ابن يقظـان 
ير عبـد  ولعـل لثورتـه علاقـة بتصـفية الأم ـ    ،  عبد الرحمنعلى الأمير

، )٢(الصـباح يحيـى بـن يحيـى اليحصـبي      الرحمن لزعيم اليمانيـة أبـا  
وانضم إلى سليمان الأعرابي الحسين بن يحيى الأنصاري والي مدينة 

وتحالفا على قتال الأمير عبد الرحمن الداخل الذي كان ، سرقسطة
ــع    ــدة   قمـ ــك المـ ــغلا   تلـ ــطرابات     منشـ ــتن والاضـ ــض الفـ بعـ

ثر ذلك أرسل إليهم الأمـير عبـد الـرحمن سـنة     وعلى أ، )٣(الأندلس
إلا أن سـليمان  م جيشاً بقيـادة ثعلبـة بـن عبيـد الجـذامي      ٧٧٤/هـ١٥٨

   .)٤(الأعرابي تمكن من هزيمة جيش ثعلبة وأسره

                                                
 








 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ويبــدو أن الأعرابــي والأنصــاري استشــعروا عــدم قــدرتهم علـــى       
نجدا فــدفعهم ذلــك أن يســت، ير عبــد الــرحمنمواجهـة قــدرات الأم ــ

بعــد أن ســاءت ) م٨١٤ -٧٦٨/ هـــ ١٩٩-١٥١(بشــارلمان ملــك الإفرنجــة
وقـد وجـدت دعـوتهم اسـتجابة مـن قبـل       ، علاقتهما بالأمير الداخل

لأنه كان يسعى إلى مد سلطته إلى الأنـدلس أو علـى أقـل    ، شارلمان
ين فيهــا وذلــك لضــعف ســلطة المســلم، تقـدير القســم الشــمالي منــها 

ــاري  ، بوجـــود النصـــارى الأســـبان أولاً ثـــم وجـــود الأعرابـــي والأنصـ
  . )١(المتمردين على الحكم الإسلامي

إذ تذكر الرواية الإسلامية بأن سليمان الأعرابي استدعى شارلمان 
واستفاد من ، )٢(إلى بلاد المسلمين ووعده بتسليم برشلونة وسرقسطة

فسـلمه إلى شـارلمان وحرضـه    أسره لثعلبة قائد الأمـير عبـد الـرحمن    
   جيشـاً كـبيراً  وعلى أثر ذلك أعـد شـارلمان   ، )٣(على غزو الأندلس

ــنة ـــ١٦٢سـ ــاريين     ٧٧٨/ هـ ــن البافـ ــة مـ ــاف مختلفـ ــن أطيـ ــألف مـ م تـ
وسـارت   ،)٤(واللومبارديين والأستراسيين والبرجنـديين وأهـل سـبتمانيا   

الــذي وصـــل إلى  الأول كــان بقيـــادة دوق برنــارد   : القــوات بإتجــاهين  
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أما الثاني فكان بقيادة ، الأندلس عن طريق سبتمانيا قاصداً برشلونة
شارلمان نفسه وقصد القسم الشمالي وسلك ممرات جبليـة وعـرة عـبر    

  . )١(Roncevllesطريق رونسفاله 
توجــه شــارلمان إلى مدينــة سرقســطة بعــد  ، وبعــد اختراقــه الجبــال

لمــتحكم وكــان ا، ضـمان حســن نوايــا المتحــالفين مـن المســلمين معــه  
وبـدلاً مـن التعـاون    ، الفعلي   شؤون هذه المدينة الحسين الأنصاري

ــإغلاق أبــواب المدينــة بوجهــه واعتصــم بداخلــها    ، مــع شــارلمان قــام ب
  . )٢(وبذلك أخفق شارلمان بالاستيلاء على هذه المدينة

لس بعـد فشـل   عندها اضـطر شـارلمان علـى الانسـحاب مـن الأنـد      
د ثـــورات السكســـون ضـــد    عـــن تجـــد   فضـــلا ، خطتـــه العســـكرية  

ــلاده مصــطحباً م ، )٣(حكمــه ــة  عــفعــاد إلى ب ه والي برشــلونة وجيرون
لأنـه خشـى أن يكـون    ، سليمان بـن يقظـان الأعرابـي كأسـير حـرب     

ممـا جعلــه  ، اق مـع الأنصــاري حيكــت ضـده بالاتف ــ ضـالعاً   مـؤامرة  
  . )٤(يه   فشل الحملةلالتبعية عيلقي 

ســليمان الأعرابــي مــن   والي مدينــة برشــلونة   إنقــاذومــن أجــل  
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مطـروح وعيشـون مـع حـاكم سرقسـطة الحسـين        أبناؤهتحالف ، الأسر
وانضمت إليهم أيضاً فلول البشـكنس  ، )١(الأنصاري وجمعا قواتهما

، أثناء هذه الحملة Pamplonaبعد أن دمر شارلمان مدينتهم بنبلونة 
 ،)٢(لذلك كانوا عازمين على الثأر لما أصابهم من خـراب علـى يديـه   

فعـــلا نجـــح المتحـــالفون   القضـــاء علـــى مـــؤخرة جـــيش شـــارلمان  و
واســتطاعوا الســيطرة علــى عــدد كــبير مــن الغنــائم وأنقــذوا الرهــائن    

  . )٣(والأسرى وعلى رأسهم سليمان الأعرابي
وقد خسر شارلمان   هذه المعركة أبرز قواده منهم رولانـد حـاكم   

أجنــهارد  لوكــذلك الســنجا ، الفرنســية Prittanyمقاطعــة بريتــاني 
Egginhard  وأنسلمAnselm    كونت مقاطعـة بلاتـينPlatine)٤( ،

    . )٥(فضلا عن عدد آخر من القادة ورجال الدين المهمين
 ،)٦(وبعــد فــك أســر ســليمان الأعرابــي رجــع إلى مدينــة برشــلونة 

، )٧(أحد المتمردين وهو عبد الرحمن بـن حبيـب الصـقلبي    فاستغل
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   Tudmirونـزل بمنطقـة تـدمير    ، ناستياءه بعد فشل حملة شارلما
شرق الأندلس وأعلن الثورة ضد الأمير عبد الـرحمن وباسـم الدولـة    

وحـاول الصـقلبي   ، )٢(م٧٧٩/ ه ــ١٦٣وكان ذلـك   سـنة   ،)١(العباسية
وقــد ، الاتصـال بســليمان الأعرابــي إلا أن سـليمان لم يوافقــه الــرأي  

عرابـي  فكاتـب سـليمان الأ  ...((علق على ذلـك مؤلـف مجهـول بقولـه    
الكلــبي وكــان ببرشــلونة ودعــاه إلى الــدخول   أمــره فكتــب إليــه        

فيمـا  ، )٣(..)).العرابي أني لا أدع عونك فأمتعض الفهري من جوابه
لصقلبي دعا الأعرابـي إلى الـدخول   أشار ابن الأثير صراحة إلى أن ا

  . )٤(اء للخليفة المهدي العباسيع طاعة الدولة العباسية والد 
لبي أن يجهز قوة عسكرية زحف مر هو ما دعا الصقولعل هذا الأ

إلا أنـه انهـزم أمـام قـوات     ، لمحاربـة الأعرابـي   بها نحو مدينـة برشـلونة  
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ومن أجل القضاء على هذا المتمـرد ومنـع   ، سليمان وعاد إلى تدمير
حتى يقطع أمله  وأحرق سفنه هروبه فقد لاحقه الأمير عبد الرحمن

، ولما عجز عـن النيـل منـه   ، لنسيةحاصره   جبال ب ثم،   النجاة
فقتله رجل من البربر وحمل رأسه ، بذل ألف دينار لمن يأتيه برأسه

  .)١(وبذلك انهارت دعوته وتمرده، الداخل فأعطاه المال الأمير إلى
بعــد هــذه الأحــداث لم يســتمر ســليمان الأعرابــي طــويلا   حكــم  

الأنصـاري  إذ سرعان مـا أحيكـت مـؤامرة ضـده بـين الحسـين        ،برشلونة
فاتفق الداخل مع الأنصاري أن يوليه حكم مدينة ،والأمير عبد الرحمن

إذ هيأ رجلا من أعوانه ،ففعل ذلكسرقسطة إن قتل سليمان الأعرابي 
  . )٢(م٧٨٠/ هـ١٦٤سنة وتمكن من اغتيال الأعرابي   مسجد سرقسطة

ــي هــرب أولاده مطــروح وعيشــون إلى      وبعــد مقتــل ســليمان الأعراب
ربمـا لجمـع الأنصـار    ، )٣(  مدينتي برشـلونة وجيرونـة  ، ندلسشمالي الأ

وفعـلا فقـد تمكـن عيشـون مـن      ، لأن المدينتين كانتا تحـت حكـم أبيهمـا   
، التسلل إلى سرقسطة خلال وجود الأمير عبد الـرحمن الـداخل فيهـا   

وتمكــن مــن قتــل قاتــل أبيــه إلا أن الأمــير الــداخل قتلــه بعــد أن ارتــاب   
   .)٤(منه
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، ر   مدينـة جيرونـة  بن سليمان الأعرابي فقـد اسـتق  طروح أما م
إذ سرعان ما سيطر عليها الإفرنجـة سـنة   ، إلا أنه لم يدم فيها طويلا

علـى إثرهـا سـار مطـروح إلى      ،)١(م وكانت تحت سيطرته٧٨٥/ هـ١٦٩
حتى وفـاة الأمـير عبـد الـرحمن واعـتلاء      مدينة برشلونة واستقر بها 

ــرحم   ــد الـ ــام بـــن عبـ ـــ١٨٠-١٧٢(نابنـــه الأمـــير هشـ ) م٧٩٦-٧٨٨/ هـ
فتمرد ، تمرد إخوته عليهبفانتهز فرصة انشغال الأمير هشام ، الحكم

وكان ، هو أيضاً   السنة التي تمرد فيها سعيد بن الحسين الأنصاري
د مطـــروح هـــو ولعـــل الســـبب   تمـــر، )٢(م٧٨٨/ هــــ١٧٢ذلـــك ســـنة

علــى السياســة الــتي اتبعهــا الأمــير هشــام   اســتبدال ولاة الثغــر الأ  
  . )٣(مقتل أبيه نتي طرطوشة وبرشلونة فضلا عنلاسيما مدي

ي على تمـرد   ض استمر مطروح بتمرده   مدينة برشلونة إلى أن قُ
فاســتدعاه أهــالي ، م٧٩٠/ هـــ١٧٤ســعيد بــن الحســين الأنصــاري ســنة  

ــابهم  ودخـــل المدينـــة وتمكـــن مـــن الســـيطرة  ، مدينـــة سرقســـطة فأجـ
ينـة وشـقة ومعظـم مـدن الثغـر      كما فرض سيطرته علـى مد  ،)٤(عليها
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  . )٢(مستغلا انشغال الأمير هشام بتمرد إخوته، )١(الأعلى الأندلسي
أقلق علو شأن مطروح بن سليمان الأعرابي وسيطرته على معظم 

ويبدو أنه خشي أن يتعـاون مطـروح   ، مدن الثغر الأعلى الأمير هشام
عبيـد ا   هقائدلذلك سارع بإرسال ، مع أخويه مما يعقد الأمور عليه

بن عثمان لمحاربة مطروح فحاصره بسرقسطة إلا أنه لم يـتمكن مـن   ا
وتشير المصادر إلى أن مطروح أثناء وجود قوات الأمير   ، الظفر به

ربين إليه وهم عمروس بـن يوسـف   سرقسطة قتل من قبل بعض المق
ــني عمــروس زعــيم ورفيقــه شــرحبيل بــن صــلتان الزواغــي  ، أســرة ب

ويبـدو أن ذلـك حـدث    ، )٣(م٧٩١/ ه ــ١٧٥سـنة  دمتهاللذان كانا   خ
نهمـا  بـدليل أ ، بالاتفاق مـع قائـد الأمـير هشـام عبيـد ا بـن عثمـان       

أن الأمـير هشـام كافـأ عمـروس بـأن       أرسلا برأس مطـروح إليـه كمـا   
  . )٤(جعله والياً على طلبيرة ثم طليطلة
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إن من أوائل الأحـداث المهمـة الـتي تعرضـت لهـا برشـلونة منـذ        

إذ طمـع  ، دخول المسلمين إليها هي محاولة الإفرنجة السيطرة عليهـا 
ثغــر برشــلونة الحصــين ليحمــي أمــلاك   شــارلمان   الاســتيلاء علــى 

ويكون حلقة اتصال بحري بـين هـذه المدينـة    ، الإفرنجة جنوب البرت
وقــد أمــدت الثــورات ، رنجــة مــن جهــة أخــرىمــن جهــة ومملكــة الإف

والاضطرابات المندلعة   شمال الأندلس وما آلت إليـه المنطقـة مـن    
ــتن شــارلمان بفرصــة جديــدة لمــد نفــوذه وتوســيع نطــاق أملاكــه إلى     ف

أضـف إلى ذلـك أن شـارلمان ربمـا أراد      ،)١(الشمال الشـرقي للأنـدلس  
، العديـد مـن قادتـه    بعـد أن قتـل  ، لخسـارته   المعركـة السـابقة   الثأر 

ومنــها أيضــاً التجــاء عبــد ا ، منــهم رولانــد الــذي مــر ذكــره ســابقاً
ــارلمان ) م٨٢١-٧٩٦/هــــ٢٠٦-١٨٠(البلنســـي عـــم الأمـــير الحكـــم  إلى شـ
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ومضـى عبـد   ...: ((بن حيان قائلااوقد أشار إلى ذلك ، مستنجداً به
رلـه  حتى انتهى إلى قا، ا بن الأمير عبد الرحمن على وجهه فاراً
فغلغل يبغي العز كل . ملك الفرنج ومعه ولده عبد ا وعبيد العزيز

  . )٢(وقد لبى شارلمان دعوته، )١())مغلغل
م ابنــه لــويس المعــروف ٨٠١/ هـــ١٨٥  ســنة شــارلمان لــذلك أرســل

وقـد قسـم   ، بالتقي حـاكم أكيتانيـة بـالجيش اللإفرنجـي إلى برشـلونة     
مدينة برشلونة ومن ثـم  الأولى تحاصر ، لويس جيشه إلى ثلاث فرق

ومقرهـا بـين   ، والثانية برئاسة جيـوم كونـت طولوشـة   ، الهجوم عليها
ــع المســلمين مــن     ــة لمن ــاذمــدينتي لاردة وطركون ــهم إنق وقطــع ، مدينت

لي اوكان مقرها   أع، نفسه والثالثة بقيادة لويس، الات عنهاالاتص
 جبال البرت ليتمكن من مهاجمة القـوات الإسـلامية عنـدما تسـنح    

     . )٣(له الفرصة المناسبة
 مطروح بـن سـليمان الأعرابـي    لخروجكان وبالنسبة لبرشلونة فقد 

إذ أحـدث خروجـه   ، آثـار سـيئة عليهـا    إلى سرقسطة ثـم مقتلـه   هامن
وقـد  ، فراغاً عسكرياً مكن الإفرنجة استثماره والاستيلاء على المدينة

عزله الإمام  كان مطروح ببرشلونة فلما: أشار إلى ذلك العذري بقوله
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هشام عنها خمـل ذكرهـا وخـرج مطـروح إلى سرقسـطة ودخـل معـه        
  . )١(د ذلك تكمن العدو من برشلونة وجرندةفع، شبريطعمروس و

فقــد أخــذ الجــيش الإفرنجــي المحاصــر لهــا   وعــن كيفيــة اقتحامهــا  
فقسـم ينصـب السـلالم لتسـلق أسـوار      ، بالضـغط   أعمـال الحصـار   

وقسـم وكـل إليـه جلـب     ، دم الأسواروقسم مهمته ه، وأبراج المدينة
، وقد قاومت برشلونة الحصار ما يقارب سبعة أشهر، )٢(الميرة والعدة

ــها ســعدون ال ــ  ــف حــرج روكــان عامل وأرســل صــريخه  ، عيني   موق
، ولكن لم يصله شيء بسبب إحكام الإفرنجة الحصـار ، يطلب المدد

فضــلا عــن أن عمــال الثغــر كــانوا يضــمرون الخــروج علــى الســلطة     
مما اضطره إلى مغادرة المدينة تحت جنح ، )٣(يودون اضطراب الأمورو

لغرض طلب العون والمساعدة  Cordobaللذهاب إلى قرطبة الظلام 
  . )٤(إلا أنه أكتشف أمره وتم أسره، بنفسه

فاضــــطرت إلى ، لم تســـتطع مدينــــة برشـــلونة مقاومــــة الحصـــار   
، أهلــهابعــد أن هــدمت أســوارها وقتــل أعــداد كــبيرة مــن  ، التســليم

فأرســل لــويس جــزءاً مــن   ، وغنمــوا الكــثير مــن الأســلحة والخيــول  
منطقـة الثغـر الأعلـى هـذه     وبذلك فقـدت  ، الغنائم إلى والده شارلمان
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لأنهم فقدوا مركزاً ، وكان فقدان المسلمين لها خسارة كبيرة، المدينة
إذ حولــه الإفرنجــة مقــراً لقــواتهم  ، عســكرياً مهمــاً   الثغــر الأعلــى 

والتي صارت تشن هجماتها علـى منـاطق الثغـر الأعلـى     ، ةالعسكري
وهكذا سقطت المدينـة  ، )١(الأخرى ومنها مدينتي طرطوشة وطركونة
  . بعد حكم المسلمين لها نحو تسعين سنة

فيهـا غلـب العـدو    : ((وقد علق ابن حيان على هـذه الأحـداث بقولـه   
سـلمين  قاصية ثغـر الم ، على مدينة برشلونة –قصمهم ا–من الفرنجة 

انتهز فيها الفرصة أيام اضـطراب أهـل الثغـر الأعلـى     ، الشرقي مما يليهم
سـليمان وعبـد ا   ، شـتغاله عنـهم بحـرب عميـه    نوا، على الأمير الحكم

فأصـــاب العـــدو غرتـــه مـــن ، ابـــني الأمـــير عبـــد الـــرحمن بـــن معاويـــة
وقهــر ، ونقــل رابطتــه إليــه ، فحــازه إليــه، وفــلّ ثغــرهم هــذا ، المســلمين
وحصـرها  ، وأنـاخ عليهـا بكلكلـه   ، المسلمين إلى ما دون برشلونة برابطة
، لم يمـده أحـد مـن المسـلمين    ، وأميرها يومئذ سعدون الرعيني، بجمعه

وانتقلـت إليهـا يومئـذ رابطـة الفرنجـة عـن مدينـة        ، فملكها العـدو علـيهم  
  . )٢())فعظمت بذلك على أهل الإسلام الحسرة، جرندة

، الفـرنج  ملـك  وفيها: ((ن ذلك بقولهأما ابن الأثير فقد تحدث ع
ــهم ــدلس برشــلونة مدينــة، ا لعن ، المســلمين مــن وأخــذوها، بالأن
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 سـبب  وكـان ، ورائهم إلى المسلمون وتأخر اإليه ثغورهم حماة ونقلوا
 ا عبـد  هيعم بمحاربة الأندلس صاحب الحكم اشتغال إياها ملكهم

   .)١())وسليمان
وترتـب  : رة سقوط المدينة بقولهوقد أشار أحد الباحثين إلى خطو

على فقدان المسلمين لثغـر برشـلونة أن تقهقـرت حـدودهم إلى مـدن      
وقواعـد  ، الثغر الأعلى وفقدوا أهـم نقـاط ارتكـازهم   هـذه الجهـات     
  . )٢(انطلاقهم إلى ما وراء جبال البرت حيث الأراضي الإفرنجية

حـدوده  وبعد سقوط مدينة برشلونة تمكن شارلمان من ضمان حماية 
، من خلال إقامة منطقة إدارية مع المسـلمين   الأنـدلس  ، الجنوبية براً

أو الأطـراف الاسـبانية    March of Spainعرفـت باسـم ماركيـة أسـبانيا    
وهـي أشـبه مـا    ، وشـحنها بقـوة عسـكرية للـدفاع عنـها     ، لمملكة الإفرنجة

جيرونـة  (وكانـت هـذه الماركيـة تتكـون مـن المـدن      ، يعرف بحـرس الحـدود  
  . )٣()جل وأوزونه وجزر البليار ثم برشلونةوأور

ــة      ــبانية إلى مملكـ ــة أسـ ــم ماركيـ ــارلمان تم ضـ ــم شـ ــة حكـ و  نهايـ
ــا ــر   غــزو     ، أكوتين ونصــب أمــير طولوشــة صــاحب النصــيب الأوف

وجعلوا أساقفة ، )٤(م٨١٢/هـ١٩٧برشلونة أميراً عليها حتى وفاته سنة 
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وربطــوا النظــام ، )أربونــة(هــذا الإقلــيم تــابعين لرئاســة أســقفية نــاربون
وكـان ملـوك الإفرنجـة      ، الديري فيه بالتنظيمـات الديريـة الفرنسـية   

البداية هم من يعينون حكامـاً لبرشـلونة مـن الأشـراف أو الكونتـات      
وبمــرور الــزمن شــعر  ، )١(الــذين ينتمــون إلى أصــل قــوطي أو إفرنجــي 

حكـام برشـلونة بنــوع مـن الاســتقلال معتمـدين   ذلــك علـى بعــد      
إلى فتحول الثغر الإفرنجي ، وما يجري من أحداث   فرنسا ،الشقة

الونيا والتي اندمجت فيما بعد بمملكة إمارة نصرانية عرفت بإمارة كت
  . )٢(أراغون
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مــن شمــال بعــد إحكــام الإفرنجــة ســيطرتهم علــى منــاطق مهمــة 
ولاســـيما مدينـــة  ، واتخاذهـــا كقواعـــد عســـكرية  ، شـــرق الأنـــدلس 

جعل المناطق الإسلامية الأخرى من الثغر الأعلـى عرضـة   ، برشلونة
كمـا أن الإفرنجـة عملـوا علـى تـدعيم إقلـيمهم وتوسـيع        ، لهجماتهم

م هاجموا مدينة طرطوشة بقيادة لـويس  ٧٠٨/ هـ١٩٢ففي سنة، رقعته
الأمير الحكم بإرسال جيش كبير بقيادة ابنه ورد عليهم ، بن شارلمانا

واشـتبك الجيشـان   معركـة    ، لردع عـدوان الإفرنجـة  ، عبد الرحمن
وأبــادوا معظــم القــوات الإفرنجيــة    ، انتصــر فيهــا المســلمون  ، عنيفــة

م أعـادت القـوات   ٨٠٨/ ه ــ١٩٣و  سـنة ، وأنقذوا المدينة من السقوط
نجـح المسـلمون   سـنة    و، ولكنـها أخفقـت أيضـاً   ، الإفرنجيـة المحاولـة  

  . )١(م من صدهم عنها أيضا٨١١ً/هـ١٩٦
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أدرك المســلمون بــالخطر الحقيقــي الــذي يهــدد وجــودهم   الثغــر   
وأن الوجود الإفرنجي   مدينة برشلونة يمثل بؤرة ، الشمالي الشرقي

، فقرر الأمير الحكم مهاجمتها   محاولة لاسـترجاعها ، ذلك الخطر
، عبـد ا البلنسـي إلى منطقـة كتلونيـة     هعم ـ ابن فأرسل قوة بقيادة

خســائر كــبيرة  إلحــاقوتمكنــت مــن فهاجمــت قواتــه مدينــة برشــلونة  
  . )١(إلا أنهم لم يستطيعوا من دخول المدينة، بالنصارى

/ هـــ١٩٧ثـم عــاود الأمــير الحكــم محاولــة اســترجاع برشــلونة ســنة  
٨١٢ ه عبيد ا م فأرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة ابن عم بن ا

وقــد وصــف ابــن حيــان ذلــك  ، البلنســي وتمكــن مــن اقتحــام المدينــة 
كانـت غـزوة عبيـد ا بـن عبـد ا البلنسـي       ، وفيهـا أيضـاً  : ((بقوله

بصـائفة هـذه   ، المعروف بصاحب الصوائف ابن عـم الخليفـة وصـهره   
وقــد احتلــها ، فحــل مدينــة برشــلونة المنتزعــة مــن المســلمين ، الســنة

  ــداء ا ــداد لأعـ ــةأمـ ــم، الفرنجـ ــلمين    جـ ــه بالمسـ ــوم حلولـ ــددها يـ عـ
ومـنعهم  ، فتشـوق المسـلمون لقتـالهم   ، وكـان يـوم خمـيس   ، سـاحتها 

إلى حضر ، وحلت من غد يومهم الجمعة، قائدهم عبد ا أثر منع
وقد ، فلما تحقق وقت الخطبة   جوامع المسلمين، وقت الصلاة لها

ثـم صـلى   ، راتـب تقدم   تكتيب الكتائب وتعيئة الـردود وترتيـب الم  
ــاس بخــلاط العــدو   ، ركعــتين ــادى   الن ــب ون ــاختلط، ورك بهــم  واف
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وجعـل يحمـل علـى صــفوفهم بـأولى الحفـاظ مـن المســلمين       ، لحينـهم 
ن نقص صـف وإفشـاء قتـل وعقـر     لا ينثني إلا ع، حملة إثر حملة

، فانهزموا، وقذف الرعب   قلوبهم، تى دهش أعداء اح، خيل
فلمـا  ، وقتل عامتـهم ، ففض جموعهم، قهمومنح ا المسلمين أعنا

، فركــزت   الأرض ، انجلــت الحــرب أمــر عبيــد ا بقنــاة طويلــة     
، وصفت رؤوس الكفرة حواليها حتى ارتفعت فوقها وغيبت شباتها

إلى أن تمهدت ، المتراصفة حفافهافلم يعلم مكانها من كوم الرؤوس 
ــرارة الأرض  ــؤ ، علــى ق ــك التــل  وأمــر الم ــوا قمــة ذل ــون  ذنين فعل يؤذن

شـديدة الإثخـان     ، فكانت غزاة شنيعة الخبر ممهـدة للنصـر  ، وقهاف
  . )١())ا دهراًتهاختال الإسلام   أردية عز، أهل الكفر

عبيـد  غـزا  فيها: ((أما ابن سعيد فقد علق على الحملة قائلا ا 
حـل  الصـوائف  صاحب البلنسي ا عبد بنا ا  ببرشـلونة  فَ  كـان  فلمـ

ــينِ صــلى العــدو ملاقــاة   تقــدم وقــد الجمعــة صــلاة حضــور تَ ْكعر 
ءوس وصـفت  فركـزت  طويِلـة  بقنـاة  فـدعا  عليهم ا فنصره وركب ر 

 المـؤذنين  فـأمر  سـنانها  وغيبـت  فوقهـا  ارتفعـت  حتـى  حولهـا  النصارى
ا لوُهَ٢())دهراً عزتها أردية   الإسلام اختال غزوة فكانت وأذنوا فع( .  

ه الحملـة بشـكل يختلـف بعـض     وقد تحـدث ابـن عـذاري عـن هـذ     
/ ه ــ١٩٩إذ جعـل حـدوثها سـنة   ، من حيث قياداتها وتاريخها، الشيء
: إذ قال، التفاصيل التي ذكرها ابن سعيدنفس  سردإلا أنه ، م٨١٤
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ــذه و (( ــ الحكــم أغــرى، الســنة ه ــد هعم  الغــزوة البلنســي ا عب
 يوم ابه حلوا قد المشركين ألفى: ببرشلونة وكانت، المشهورة الشنيعة
ــه ــأراد، الخمــيس يــوم وكــان، احلال ، الحــرب مناشــبة معــه مــن ف
 يـوم  وهـو ، الثـاني  اليـوم    كـان  إذا حتـى  فمنعهم، للقتال وتشوقوا
، وقـام ، الـردود  ونصـب ، الكتائـب  بتعبئـة  أمر، الزوال وقت الجمعة
 ونـاهض ، معـه  ومن هو وركب، الناس   نادى ثم، ركعتين فصلى
 بحـديث  وتأسـياً  وعلمـاً  هـاً قف إلا لـك ذ فعل أحسبه وما، الشرك أهل
 فـإن :  الساعة تلك   بالقتال أمر حيث وسلم عليه ا صلى النبي
ــا ــتح، الأرواح تهــب فيه ــة أبــواب وتف ، الــدعوات وتســتجاب، الجن

ــأك ا فمــنحهم ــل، وانهزمــوا، المشــركين افت ــهم وقت ــرق، عامت  وف
، ويلـة ط قنـاة  نصـب ، الحرب وانجلت القتال نم أقلع فلما، جمعهم
ــت ــر، الأرض   فأثبت  حواليهــا وطرحــت فجمعــت، بــالرؤوس وأم
  . )١())تظهر ولم فيها القناة غابت حتى

ــالحهم   ــك النصـــر لصـ ــتثمروا ذلـ إذ ، ويبـــدو أن المســـلمين لم يسـ
ولعلـهم أدركــوا أن بقـاءهم ربمـا يشـكل خطــراً     ، سـرعان مـا انسـحبوا   

اتصالات ولا يستبعد أن تكون ، فاكتفوا بما حققوه من ظفر، عليهم
لأنه بعد ذلك سادت نـوع مـن العلاقـة الوديـة     ، حدثت بين الجانبين

ومما يرجح ذلـك أنـه     ، غير العدائية بين حكام برشلونة والمسلمين
م أتهم حاكم برشلونة الإفرنجي الذي يعرف باسم بيره ٨٢٠/هـ٢٠٥سنة
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Bera      بموالاتـه للمســلمين واتصـاله بهــم سـراً فاكتشــف أمـره وأعــدم
ــك العلاقــة ، )١(العلــى الحــ بحكــم موضــع احتكــاك  ، ولا نســتبعد تل

، فأراد كلاهما إبعاد خطر بعضهما عن الآخر، المنطقة بين الجانبين
عدوه نوع مـن المـوالاة للمسـلمين    ، لذلك عندما علم الإفرنجة بذلك

  . فأعدم حاكم المدينة المعين من قبلهم
الثـاني  كما حظيت مدينة برشلونة باهتمام الأمـير عبـد الـرحمن    

ــط( ـــ٢٣٨-٢٠٦)(الأوسـ ــزة  بف ،)م٨٥٢-٨٢١/ هـ ــدة وجيـ ــد مـ ــدد  عـ تجـ
إذ ذكــر المقــري أن ، بـين المســلمين والنصـارى  الاصـطدام العســكري  

 مــدينتيإلى  )٢(الأمــير أرســل حاجبــه عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد  
ــح   مهمتـــه إذ قـــال ، وجيرونـــة برشـــلونة  عبـــد أغـــزى: ((وقـــد أفلـ
 فعـاث ، برشـلونة  بـلاد  إلى ساكرالع   الكريم عبد حاجبه الرحمن

ــدروب وأجــاز نواحيهــا   ى الــتي ال ــبرت تســم ــلاد إلى ال  الفرنجــة ب
خها فدو وعاث، جرندة العظمى مدينتها وحاصر، وسبياً وأسراً قتلا 

، إلا أن المقري لم يحدد تاريخ هـذه الحملـة  ، )٣())وقفل، نواحيها  
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تــو  فيهــا  م وهــي الســنة الــتي ٨٢٤/ هـــ٢٠٩ولعلــها كانــت قبــل ســنة 
  . )١(الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد

م حــدثت بعــض الصــراعات الداخليــة عنــد   ٨٢٤/هـــ٢٠٩و  ســنة
إذ قام أحد النبلاء من سلالة القوط ويعرف باسم ايزون ، النصارى
Aison   إقلــــيم (الإفرنجـــة   منطقـــة الثغـــر القـــوطي     بـــالثورة علـــى
ن والحصون مثـل  وتمكن من الاستيلاء على عدد من المد، )برشلونة

وقـد اسـتنجد   ، الواقعـة غربـي مدينـة جيرونـة     Assundمدينة ازونـه  
اً منـه العـون والمسـاعدة ضـد     ب ـالأخير بالأمير عبد الرحمن الثاني طال

ــة ــأخر علي ـــ ،)٢(الإفرنجـ ــا تـ ــة  ولمـ ــب بنفســـه إلى قرطبـ ه المســـلمون ذهـ
و  الحـــال أرســـل الأمـــير عبـــد الـــرحمن معـــه جيشـــاً       ، نجدتـــهل

ه  ، م٨٢٧/ هـ٢١٢سنة إلا أن حـاكم  ، بقيادة عبيد ا أحد أبنـاء عمـ
المعـروف بـذي   ) طولوشـة (مدينة برشلونة برنارد بـن جيـوم دوق تولـوز   

فلـم يـتمكن   ، الأنف القصـيرة دافـع عـن مدينتـه واسـتمات   ذلـك      
  . )٣(عبيد ا من فتحها

وقــد تحــدث ابــن حيــان عــن هــذه الحملــة ضــمن أحــداث ســنة     
، ا غـزا بالصـائفة عبيـد ا بـن عبــد ا    وفيه ـ: ((م بقولـه ٨٢٧/ه ــ٢١٢

، حتى بلغ مدينة برشـلونة ، فاقتحم بلد الفرنجة، صاحب الصوائف
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وذلك   ربيـع مـن   ، فحاصرها وقاتلها، ثم تقدم إلى جرندة، فنازلها
  . )١())هذه السنة

 الــرحمن عبـد  رسـي  وفيهــا: ((وأشـار ابـن الأثــير إلى ذلـك بـالقول    
، برشـلونة  إلى فوصـلوا  المشـركين،  بلـد  إلى جيشـاً  الأندلس صاحب

ــدة إلى ســاروا ثــم ــل، جرن ــها وقات ــام الأول، ربيــع   أهل  الجــيش فأق
  . )٢())ويخربون ينهبون شهرين

 عبـد  بـن  ا عبيـد  غزا: ((بقوله على ذلكابن عذاري  كما علق
حتـى  العـدو  أرض   فجال، الحرب دار إلى بالصائفة البلنسي ا 
  . )٣())يوماً ستين وانتسافها يخهاودت   وتردد، برشلونة بلغ

وبعــد مــدة اســتأنف الأمــير عبــد الــرحمن الثــاني حملاتــه علــى   
م حملة عسكرية كبيرة ٨٣٧/هـ٢٢٣إذ أرسل   سنة، مدينة برشلونة

الـذي توجـه بهـا    ، عبيد ا بن عبـد ا ، بقيادة صاحب الصوائف
جاورهـا   وهاجم أطراف مدينة برشلونة وما، إلى منطقة الثغر الأعلى

م أرسـل الأمـير عبـد الـرحمن     ٨٤٥/ ه ــ٢٣١و  سـنة  ، )٤(من المناطق
فـدوخها قـتلا   ((أيضاً جيشاً إلى مدينة برشـلونة والمنـاطق اـاورة لهـا    

  . )٥())اًيوأسراً وسب
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يبـــدو أن منطقـــة الثغـــر القـــوطي الواقعـــة   الشـــمال الشـــرقي  و
لكـثير  إذ حـدث فيهـا ا  ، بقيـت منطقـة متـوترة ومضـطربة    ، للأندلس

ــل      ــي المتمثــ ــم الإفرنجــ ــد الحكــ ــردات ضــ ــقاقات والتمــ ــن الانشــ مــ
، فقد ثار فيها زعيم يدعى غليالم بـن بربـاط بـن غليـالم    ، بالفرنسيين

/ ه ــ٢٦٤- ٢٢٦(وأعلن الخروج علـى حكـم ملـك الإفرنجـة شـارل الأصـلع      
م يطلب العون ٨٤٦/ هـ٢٣٢وذهب إلى العاصمة قرطبة سنة) م٨٧٧- ٨٤٠

، فاستقبله الأمير بحفاوة بالغة، د الرحمن الثانيوالمساعدة من الأمير عب
م كتب الأمير إلى ٨٤٨/ هـ٢٣٤ففي سنة ، وحقق له ما كان يطمح إليه

عاملــه علــى مدينــة طرطوشــة عبيــد ا بــن يحيــى وعاملــه علــى مدينــة    
ــب    ــد ا بــن كلي ــه ضــد      )١(سرقســطة عب ــد ثورت بضــرورة مســاعدة وتأيي

بمهاجمة مدينة برشـلونة وهـدم أسـوارها    فقام هذا الثائر غليالم ، الإفرنجة
وقد علق ابن حيان على ذلك  ،)٢(كما هاجم مدينة جيرونة، وحصونها
وحاصر برشلونة حتـى  ، وحرق وخرب، فقتل وسبى.. .: ((ذلك بقوله
و  أعقاب ذلـك جـرت   ، )٣(..)).،فشارفها وتقدم إلى جرندة، أضر بها

ة شـارل الأصـلع   مفاوضات بين الأمير عبد الـرحمن وبـين ملـك الإفرنج ـ   
  .)٤(هدنة بينهما بعقدانتهت 
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ثــم تجــدد الصــراع العســكري الإســلامي النصــراني حــول مدينــة   
، م٨٥٠/ه ــ٢٣٦برشلونة إذ أرسل الأمير عبد الرحمن الثـاني   سـنة  

وتمكـن مـن تحقيـق    ، جيشاً إلى مدينة برشـلونة قاعـدة الثغـر القـوطي    
: الأثـير بقولـه   وقـد أشـار إلى ذلـك ابـن    ، بعدها عـاد أدراجـه  ، أهدافه

 افأكثرو اأهله من فقتلوا برشلونة، بلاد بالأندلس جيش غزا وفيها((
  . )١())سالمين وعادوا اونموغ اًغفير جماً وأسروا

ــلمون      ــا المسـ ــلات الـــتي قادهـ ــع الحمـ ــدم أن جميـ ــا تقـ ــدو ممـ ويبـ
وأن ، لاسترجاع مدينة برشلونة من أيدي النصارى قد باءت بالفشل

، به هــو كميــات مــن الغنــائم والأســلا النجــاح الــذي حصــلوا علي ــ
فرنجـي   المنطقـة إذ باتـت قاعـدتهم     فضلا عن الحد مـن التوسـع الإ  

  . برشلونة تحت مطرقة المسلمين كلما سنحت الفرصة لهم ذلك
/ ه ــ٢٧٣-٢٣٨(و  عهد الأمـير محمـد بـن عبـد الـرحمن الثـاني      

المواجهات العسـكرية بـين الطـرفين الإسـلامي      عادت، )م٨٨٦-٨٥٢
إذ أشار ابن خلدون إلى أن الأمـير  ، لنصراني على مدينة برشلونةوا

م إلى نـواحي  ٨٥٣/ه ــ٢٣٩محمد ومع بداية ولايته أرسل جيشاً سـنة 
ــه  ــواحي برشــلونة ومــا    : ((برشــلونة بقول ــث عســاكر أخــرى إلى ن وبع

  . )٢())وراءها فعاثوا فيها وفتحوا حصون برشلونة
ــه   ســنة    ــن عــذاري أن ـــ٢٤٢كمــا ذكــر اب أرســل الأمــير  م ٨٥٦/ه
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 ،٢٤٢ سنة و : ((ث قائلادإذ تح، محمد حملة إلى مدينة برشلونة
 والـدخول  الثغـور  بحشـد  موسـى  بـن  موسـى  إلى محمـد  الأمير كتب
 حصن الغزاة هذه   وافتتح، بها واحتل، إليها فغزا ، برشلونة إلى

 الحصـن  ذلـك  خمس ومن، برشلونة أحواز آخر من وهي، طراجة
ــد زيــدت  أسســه الــذي وكــان، بسرقســطة الجــامع ســجدالم   الزوائ
  . )١(..)).الصنعاني حنش محرابه ونصب

أما ابن الأثير فقد أشار إلى هذه الحملة بشـكل مختلـف بعـض    
 بالأنــدلس الــرحمن عبــد بــن محمــد رســي وفيهــا: ((الشــيء إذ قــال

 قلاعهــا وحــارب، برشــلونة إلى فــدخلوا، المشــركين بلــد إلى جيشــاً
ــا ــا إلى وجازه ــ وراء م ــثير وانمــفغ اأعماله  مــن حصــناً وافتتحــوا اًك
   .)٢())برشلونة حصون آخر من وهو، طراجة يسمى برشلونة أعمال

يمكن أن نستنتج من الروايتين أعـلاه أن المسـلمين تمكنـوا دخـول     
، إلا أنهم سـرعان مـا انسـحبوا منـها    ، مدينة برشلونة لبعض الوقت

انية المتمثلــة بــبلاد ة النصــرا لأســباب عــدة منــها اشــتداد المقاوم ــوربمــ
الإفرنجة الذين يعدون برشلونة النقطة المتقدمة لهم لمواجهة المسلمين 

هـو مـا   ، ومما يؤيد عدم بقاء المسـلمين فيهـا لمـدة طويلـة    ،   الأندلس
ـــ٢٤٧حــدث   ســنة  ــة برشــلونة    ، م٨٦١/ه ــاجم المســلمون مدين إذ ه

 –الإسـلامي والنصـراني  –ودخـل الطرفـان   ، وتمكنوا من محاصـرتها 
وطلب كلا الطرفان من أبناء جلدتهم تقـديم  ،   مواجهات شديدة
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إلا أن هــذه المواجهــة تمخضــت عــن ســيطرة  ، العــون والمســاعدة لهــم
  . )١(المسلمين على بعض أرباض المدينة وعلى برجين من أبراجها

 للمسـلمين  جيش سار وفيها: ((وقد وصف ابن الأثير ذلك بقوله
 فراسـل  ابأهلـه  فـأوقعوا ، للفـرنج  هـي و، برشلونة مدينة إلى بالأندلس
 وأرســل اًكثيفــ جيشـاً  إليــه فأرســل، يسـتمده  الفــرنج ملــك صـاحبها 
 قتــالاً وقــاتلوا، برشــلونة فنــازلوا، المــدد فأتــاهم، يســتمدون المســلمون
 مــن  فقتــل، المدينــة  أبــراج مــن  وبــرجين اأرباضــه  فملكــوا شــديداً
   .)٢())وامغن وقد وعادوا المسلمون، وسلم، كثير خلق بها المشركين

م والى نهاية حكم الأمـير محمـد بـن عبـد     ٨٦١/ هـ٢٤٧وبعد سنة
الرحمن الثاني لم تزودنا المصادر بقيام حملات عسكرية للمسلمين 

حكومة قرطبة  بانشغالويعلل السامرائي ذلك ، على مدينة برشلونة
بقمع حركات التمرد والعصيان التي قامت   منطقة الثغـر الأعلـى   

كما أن العلاقة بين الإفرنجة ، دة بزعامة الأسر المتنفذةخلال هذه الم
م ٨٦٦/ ه ــ٢٥٢ففـي سـنة  ، وحكومة قرطبة تحسنت خلال هذه المـدة 

طلـب الأمــير محمـد التفــاهم مـع ملــك الإفرنجـة شــارل الأصـلع مــن      
وقد رحب ملك الإفرنجة بذلك ليتسـنى  ، الخلاف بينهم إنهاءاجل 

  . )٣(نصرانية التابعة لهإيقاف هجمات المسلمين على المناطق ال
كما ذكر المسعودي نصاً يشير إلى وجود علاقة سلم خلال هـذه  
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إن قارلـه بـن لـذريق    : المدة بن ملـك الإفرنجـة والأمـير محمـد إذ قـال     
  حــين ذكــر ابــن ، )١(تهــادن مــع الأمــير محمــد بــن عبــد الــرحمن 

عذاري أن قرولش ملك الإفرنجة كان يسـترجح عقـل الأمـير محمـد     
  . )٢(ويتحفه فيهاديه

 ــدأ  ، ويبــدو أن سياســة الســلم لم تســتمر طــويلا إذ ســرعان مــا ب
ــة عهــد الأمــير محمــد     ــذ ســنة  (نصــارى برشــلونة   نهاي ـــ٢٧٠من / ه

ــاطق الأندلســية  ) م٨٨٣ ــى المن ــام   ، بتحرشــاتهم عل ــد أن ق خاصــة بع
وتعمــير  إسماعيــل بــن موســى بــن قســي   الســنة أعــلاه بتجديــد   

فكـان هنـاك رد فعـل مـن قبـل      ، )٣(همدينة لاردة مركز نفـوذ  وتحصين
لأنهم كانوا يخشون من أن تجديد بناء لاردة قد يجعـل  ، نصارى برشلونة

وعلـى  ، يهدد مناطق نفوذهم القريبة منهامنها مركزاً حصيناً للمسلمين 
بتحشـيد قواتـه وسـار بهـا      قام حـاكم مدينـة برشـلونة الإفرنجـي     أثر ذلك

ســى مــن القيــام بالتحصــينات لمنــع إسماعيــل بـن مو ، نحـو مدينــة لاردة 
تمكـن خلالهـا إسماعيـل وقواتـه     ، فدارت معركـة بـين الطـرفين   ، والبناء

   .)٤(من دحر القوات النصرانية بعد قتل أعداد كبيرة من رجالها
) م٩١٢-٨٨٨/ هـــ٣٠٠-٢٧٥(و  عهــد الأمــير عبــد ا بــن محمــد 

ــوتر السياســـي وا  ــتمر التـ ــارى  اسـ ــلمين والنصـ ــكري بـــين المسـ  ، لعسـ
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وكـان لأسـرة بـني    ، المواجهات العسـكرية تظهـر مـن جديـد     فأخذت
وذلــك بحكــم تــوليهم ، قســي دور كــبير   مواجهــة النصــارى آنــذاك

، وهي مناطق احتكاك مع نصارى برشـلونة ، أغلب مناطق الثغر الأعلى
م ٨٩٧/ ه ــ٢٨٤ففي سنة ، لذلك كان على حكام بني قسي مواجهتهم

هاجمــة حصــن اورة زعــيم بــني قسـي محمــد بــن لــب بـن قســي بم  قـام  
والتقـى بحـاكم   ، فسـيطر عليـه ثـم أحرقـه    ، الذي يقع   أحواز برشـلونة 

مدينة برشلونة الذي يعرف باسـم عنقديـد   مواجهـة عسـكرية انتـهت      
فتـولى  ، بخسارة  الأخير الذي أصيب نفسه بطعنة مات بسببها بعد أيام

   .)١( Sunier) سنير(حكم مدينة برشلونة ابنه شنير
وفيهـا غـزا لـب بـن     : ((بن حيان إلى هذه الحادثة بقولهوقد أشار ا
حصــن اورة مــن أحــواز  ، صــاحب الثغــر الأعلــى ، أحمــد القســوي

، قاعدة طاغيـة الفرنجـة فتغلـب عليـه وأحرقـه ونكـا بالعـدو       ، برشلونة
والد شنير قومس ذلك الصقع فهزمه وفض ، التقى بعنقيد بن المنذر

  كفاحـه لـه بطعنـة    جمعه وأصاب لب الطاغية عنقيد ذلك اليـوم  
وأجمل ا الصنع للمسلمين فيه وتولى مكانـه  ، مات منها إلى أيام

  . )٢(..)).ابنه شنير
أسـرة  التاسـع المـيلادي أخـذت    /و  نهاية القرن الثالـث الهجـري  

ــل بنصــارى       ــاد ضــد الثغــر الإفرنجــي المتمث ــل مهمــة الجه ــني الطوي ب
غـزا محمـد بـن     م٩٠٢/ هـ٢٩٠ففي ، برشلونة ومنطقة بليارش وغيرها
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عبد الملك الطويل بليارش وافتتح حصن أولايه مـن ناحيـة برشـلونة    
وحصل فيه على غنائم كثيرة تقدر بثلثمائـة سـبية ثـم هـدم الحصـن      

 م أغــار محمــد الطويــل علــى حصــني ٩٠٩/ هـــ٢٩٦و  ســنة، )١(وأحرقــه
ــارش ــائلا  ، مــن برشــلونة  وروطــة بلي ــك ق ــن عــذاري إلى ذل : إذ أشــار اب

 شــهر   بليــارش إلى الطويــل الملــك عبــد بــن محمــد خــرج، وفيهــا((
 حصــن أهـل  رسـل  عليـه  ووفـد ، عظيمـة  مقتلـة  هنالـك  فقتـل ، رمضـان 
 يجبـهم  فلـم ، والجزيـة  بالرهـائن  ويسـمحون  الصـلح  يرغبـون ، Rotaروطة
ــاربين فخرجـــوا، ذلـــك إلى ، إليـــه وتقـــدم، وأخلـــوه، الحصـــن مـــن هـ

جمـة أراضـي مدينـة    بمها قـام ، م٩١١/ ه ــ٢٩٩  سنة وأخيراً، )٢())فهدمه
ووقعــت معركــة شــديدة بينــه وبــين حــاكم المدينــة ســنير بــن    ، برشــلونة

  .)٣(انتهت بانهزامه وقتل أعداد كبيرة من قواته، عنقيد   وادي طراجه
، )م٩٦١- ٩١٢/ه ــ٣٥٠- ٣٠٠(الأمير عبد الرحمن الثالـث  و  بداية عهد

ض وتحقيـق بع ـ ، مـن السـيطرة علـى زمـام الأمـور      نصارى برشـلونة تمكن 
مـد  قاد مح، م٩١٣/ هـ٣٠١ففي سنة، النجاحات على حساب المسلمين

وكـان قصـده   ، الطويـل حملـة عسـكرية إلى أحـواز برشـلونة      عبد الملك
وبقي هو   ، وسرح خيله   بسيط برشلونة، بنيان ثلم سور طرطوشة
وتمكنــوا مــن ، فكمنــوا لــه وهــاجموه وأحــاطوا بــه، بعــض مــن خاصــته
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  . )١(مة إلى وشقةفانسحبت قواته منهز، قتله
  بدايـة القـرن   كان على الساحة السياسية   منطقة الثغـر الأعلـى   

العاشر الميلادي العديد من الأسر المتنافسة على السـيادة  /الرابع الهجري
وكـان نفـوذ   ، ومن أشهرهم بنو تجيب وبنو قسـي وبنـو الطويـل   ، والنفوذ

  صـراع  فـدخل بنـو الطويـل وبنـو تجيـب      ، بني قسـي أخـذ   الأفـول   
ــاً عــن أنظــار القــوى    ، للاســتحواذ علــى أملاكهــم  ــك غائب ولم يكــن ذل

النصــرانية القريبــة منــهم لاســيما برشــلونة ذات الأطمــاع الواســعة         
م قـام محمـد بـن عبـد الـرحمن التجـيبي       ٩١٦/هـ٣٠٣ففي سنة، المنطقة

صاحب سرقسطة من انتـزاع حصـن منتشـون   لاردة مـن أسـرة بـني       
س بن محمـد الطويـل صـاحب بربشـتر  بعـد      فتصدى له عمرو، قسي

- ٢٩٣( Sacho Garcia I أن طلـب المسـاعدة مـن شـانجة غرسـيه الأول     
صـاحب بليـارش مـن     ملك النافار وبرباط بن ريمنـد ، )م٩٢٦- ٩٠٥/هـ٣١٤

  . )٢(ناحية برشلونة وتمكن من السيطرة عليه
حتفـه علـى يـد     محمد بن لـب  كما قضى آخر أمراء بني قسي

الهزائم  ذلك أنه بعد، ى الرغم من مصاهرته لهعلصاحب برشلونة 
التي لحقت بهم على يـدي قـوات الإمـارة مـن جهـة والنصـارى مـن        

انحصـر نفـوذهم   لاردة ومنطقتـها وكـان آخـرهم بهـا       ، جهة أخـرى 
محمد بن لب بن محمد بن لب بن موسـى القسـوي الـذي ضـبط     
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وحصن بلغى وبربشتر واسـتقر هـو      Monzonحصن منت شون 
م وأخرجوه مـن  ٩٢٧/هـ٣١٥إلا أن أهل لاردة ثاروا عليه سنة ، ةلارد

ــه هاشــم بــن محمــد التجــيبي    ــوا مكان فخــرج إلى ، مدينتــهم وأدخل
حصــن بلغــى فقــام إليــه أهـــل الحصــن وطــردوه واســتدعوا هاشـــم        

لجــأ بعــدها محمــد بــن لــب إلى حصــن آوره   برشــلونة   ، التجــيبي
شـقة وبقـي طريـداً إلى    فر بعـدها إلى و ، فتعقبه هناك هاشم التجيبي

 للإقامةأن استدعاه صهره برباط بن ريمند حاكم بليارش   برشلونة 
فاطمأن إليه ولحق ، وتسنح له الفرصة الأوضاعإلى أن تتحسن  عنده
فأعجبه ما كان معه وأصحابه من السلاح والكراع والحلي فغدر ، به

ثغـر  م وبـذلك انتـهت دولـة بـني قسـي   ال     ٩٢٩/هـ٣١٧به وقتله سنة 
  . )١(على أيدي صاحب برشلونة الأعلى
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إن ازديـــاد نشـــاط نصـــارى برشـــلونة   منطقـــة الثغـــر الأعلـــى       
الخليفــة عبــد  دعــت الثغــر، ولات توســعها وتدخلــها   شــؤوناومحــ

ــام ، اعها مــن النصــارىاســترج إلى محاولــةإلى  الــرحمن الناصــر وق
إلا أنه لم يتمكن مـن ذلـك وبقيـت    ، بعدة حملات عسكرية نحوها

وكانـت الحـدود بـين    ، )١(برشلونة خارجة عن حكم العرب المسـلمين 
تمتـد مـن مدينـة     -كما ذكر المسعودي- المسلمين والنصارى   عهده
ــال، Frada طرطوشــة إلى مدينــة أفراغــه  ــني عــن هــذه   : ((ق ثــم بلغ

  . )٢())وهي أضيق مناطق الأندلس، ا تلاقي الإفرنجةالثغور أنه
ويبدو أن فشل معظم الحملات البرية التي شنها المسـلمون علـى   
برشلونة قد دفعت الخليفة الناصر إلى محاولة استرجعها عـن طريـق   

خرج الأسطول الأندلسي   حملة  م٩٣٤/ هـ٣٢٣ففي سنة ، البحر
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عبـد الملـك بـن     )١(ادة أمير البحربحرية كبيرة باتجاه مدينة برشلونة بقي
مـروراً   Almeriaوانطلقت من مدينـة المريـة   ، سعيد بن أبي حمامة

 وكانــت عــدد ، ثــم إلى مدينــة برشــلونة   Mallorcaبجزيــرة ميورقــه  
ــاً   ــة أربعــين مركب ــب الحمل ــنفط    ، مراك ــا ال ــة فيه ــها عشــرين حراق من

لجنـد  وعدد رجالها من ا، وعشرين تحمل المقاتلين، والآلات البحرية
فدارت بينهم حرب عظيمـة مـن   ، ومن البحريين ألفين، ألف رجل

ــن أرض      ــالش مـ ــة بـ ــر   مدينـ ــلاة العصـ ــهار إلى وقـــت صـ أول النـ
بعـدها  ، ثم انهزم الإفرنج بعد أن قتل منهم ثلاثمائـة رجـل  ، الإفرنجة

فاعترضــه ...: ((قــال ابــن حيــان، تقــدم الأســطول إلى مدينــة برشــلونة
خــرج إليــه ،   جمــع معــه، لــه بلــيطعلــى مقربــة منــها علــج يقــال 

واحتـل الأسـطول   ، فقتلـوا بلـيط وأكثـر مـن معـه     ، المسلمون وقـاتلوه 
، شر خلت من شعبانفحاربهم يوم الأربعاء لع، على مدينة برشلونة

ودافعــوا مــن ، وأغلقــوا أبوابهــا علــى أنفســهم، إلى المدينــة وانقبضـوا 
وتقـــدم ، أعلـــى ســـورها مـــن ضـــحى يـــومهم إلى غـــروب الشـــمس  

سطول عنهم يوم الخميس لإحدى عشـر خلـون مـن شـعبان منـها      الأ
فخـرج  ، وعسكر الفرنجـة يسـايرهم علـى السـاحل    ، إلى وادي لبرقاط
فــدارت بينــهم حـــرب   ، لمــا أفحصـــوا واختلطــوا  ، المســلمون إلــيهم  
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وتقــدم ، وانبســط المســلمون   الــبر ، لإفــرنجانهــزم عنــها ا، عظيمــة
قاصـية بلـد الإسـلام    حتى احتل بمدينة طرطوشة، الأسطول قافلا ،

عبــد ، فــوافى كتــاب الناصـر لــدين ا هنــاك إلى قائــده ، سـالماً غانمــاً 
، يأمره بالنهوض إلى سبتة وطنجة، الملك بن سعيد بن أبي حمامة

  . )١())لمحاربة من انتفض عليه من أهلها، من عمل العدوة
يتضح لنا من هذه الحملة قوة التحصينات الني أقامهـا النصـارى   

إذ لم يــتمكن ، ول الســاحل ولاســيما عنــد مدينــة برشــلونة علــى طــ
وهــو مـا اضــطر الأســطول  ، المسـلمون اقتحــام المدينـة لمناعــة أسـوارها   

الإسلامي إلى الانسحاب نحو ثغر طرطوشة مكتفياً بما حصـل عليـه   
  . من غنائم وما ألحقه بالعدو من إصابات

ارى فقـد قـام الإفرنجـة بالاشـتراك مـع نص ـ     ، ومن أجل أخـذ الثـأر  
برشلونة بمهاجمة مناطق الثغر الأعلى الأندلسي بعد سنة واحدة من 

إلا أن المسـلمين تمكنـوا مـن    ، م٩٣٥/ ه ــ٣٢٤هذه الحملة أي   سـنة 
وجاشت : ((وهو ما أكده ابن حيان بقوله، إنزال خسائر فادحة بهم

راجــين بانتــهاز فرصــة ، الفرنجـة أيضــاً   هــذا الوقــت بــالثغر الأعلــى 
دمرهــا ، رجــوا علــى المســلمين مــع صــاحب برشــلونة فخ، يصــيبونها

ــم     ، ا ــد وغيره ــن حشــد الجرائ ــيهم م ــن انضــاف إل   جمــع ، وم
الـرابط  ، )٢(فجرد إليهم القائـد أحمـد بـن محمـد بـن إليـاس      ، كثير
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فـيمن كـان معـه مـن جنـد السـلطان       ، على حصـار مدينـة سرقسـطة   
صــبر فيهــا المســلمون ، ووقعــت بينــهم حـرب شــديدة ، ورجـال الثغــر 

فقتلوا ، وهزم أعداء ا المشركين، فرزقهم ا النصر، براً عظيماًص
وذهـب النـهر الـذي    ، هم الغمـة ت ـوقتل، وأماتهم التضاغط، أبرح قتل

ــة منــهم    ــوا عليــه بأم ــهم  ، التق واســتوت ، وأكلــت الأرض كــثيراً من
فعظـم  ، وكانوا جماع ألـوف ، ومزقوا كل ممزق، الخنادق من قتلاهم

ه الوقعـة   يـوم الثلاثـاء لليلـتين خلتـا مـن       وكانـت هـذ  ، الفتح فيهم
وبعث القائد أحمد بن محمد بن إلياس ممـا  ، شوال من هذه السنة

حيز من رؤوس أعلامهـم إلى بـاب سـدة قرطبـة بـألف وثـلاث مائـة        
  . )١(..)).،منهم وأكثر وأتى القتل والغرق على عشرة آلاف، رأس

ــلونة   ــة برشـ ــة مدينـ ــدو أن حكومـ ــتقلت   ويبـ ــد اسـ ــا بعـ ــن فيمـ عـ
إذ تخلـــت عـــن حمايـــة الثغـــر ، بســـبب ضـــعف الأخـــيرة، الإفرنجـــة
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ونـأيهم  ، الإفـرنج  كونتات برشلونة بقوتهم تجـاه  لذلك شعر، وإمداده
وانقسـم الثغـر القـوطي    ، وأعلنـوا اسـتقلالهم  ، عن الحكومة المركزية

 ،)١(وكان أهمها إمارة برشلونة، إلى عدة إمارات أو كونتيات صغيرة
لاسيما ، ة علاقات مع المسلمين   الأندلسوأصبح لنصارى برشلون

مع الخليفة عبد الـرحمن الناصـر بعـد الربـع الأول مـن القـرن الرابـع        
ومما يؤيد ذلـك أن محمـد بـن رمـاحس      ،)٢(العاشر الميلادي/الهجري

 م٩٣٩/ ه ــ٣٢٨سـنة    حملة بحريةكان قد خرج  المرية قائد أسطول
فألفى بهـا أمينـاً   ((ونةطرطوشة ومنها انصرف إلى برشل إلىوجه بها 

ــب الصــلح     ، كــان قــد توجــه إلى صــاحبهم مــع رســله القــادمين لطل
، ولا لأهـل سـاحلها  ) أي برشـلونة (لهـا  لا يعـترض فأمرهم الأمين أن 

وهــذا ، )٣())وتوجـه منــها إلى قرطبــة ، فانصـرف قــافلا إلى طرطوشــة 
ــني أن ترتيبــات الصــلح كانــت قــد عقــدت   برشــلونة مــع وفــد      يع

وأثنـاء ذلـك حـاول قائـد     ، ه حكومة قرطبة إلى هنـاك إسلامي أرسلت
البحر محمد بـن رمـاحس مهاجمـة سـواحل برشـلونة إلا أن زعـيم       

جاريـــة بـــين الوفــد منعـــه مــن ذلـــك وأخـــبره بــأن مســـاعي للصــلح     
ربمــا لاطــلاع الخليفــة ، ثــم غــادر أعضــاء الوفــد إلى قرطبــة ، الطــرفين

  . الناصر على شروط الصلح
على ذلك بأن أرسـل كاتبـه حسـداي بـن     وقد رد الخليفة الناصر 
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إســحاق الإســرائيلي إلى صــاحب برشــلونة شــنيير بــن غيفريــد وهــو   
ــة   ــرض     ، يحمــل شــروط الخليف ــى ف ــد عمــل عل ــة ق ــدو أن الخليف ويب

ففـي  ، شروطه على صـاحب برشـلونة بقـوة السـلاح وتحـت التهديـد      
الوقــت الــذي وصــل فيــه كاتبــه حســداي إلى برشــلونة كــان قائــد        

م بـن عبـد الـرحمن البجـاني مربطـاً بسـفنه الحربيـة        الأسـطول إبـراهي  
وعنــدما تم عقــد الصـلح ذهــب حســداي إلى  ، أمـام ســاحل برشـلونة  

واسـتكفهم عـن الحـرب    ، صاحب الأسطول وأعلمه بحصول الاتفـاق 
  . )١(فرحل الأسطول من يومه عن مرسى برشلونة

وأشار ابن حيان إلى شروط الصلح التي عقدت بين الجـانبين    
ثم قدم حسداي بن إسحاق الإسـرائيلي  : ((م بقوله٩٣٩/ ـه٣٢٨سنة

بعـد  ، على الناصر لدين ا من برشلونة   عقب ذي القعـدة منـها  
على الشروط التي ، عه غدمار رسول شنييرمو، أن أحكم ذلك كله

الـذين   جميع النصـرانية  إمدادوأولها أن يتخلى عن ، اشترطها عليه
ويطلـب  ، ويلزم طاعتـه ، ومؤالفتهم، ليسوا   سلم الناصر لدين ا

صـاحب  ، ويحـل الصـهر الـذي بينـه وبـين غرسـيه بـن شـانجه        ، رضاه
ففسـخ نكاحهـا طاعـة للناصـر     ، وقد كان شنيير زوجـه بنتـه  ، بنبلونة

ل مـع نفسـه كـل مـن يسـتنيم إليـه مـن        ، لدين ا خ دوتضمن أن ي
، كله فأنفذ الناصر لدين ا لشنيير ذلك، هذه المواضع التي تجاوره

وأمـر بتحـامي   ، وأنفذ عهوده به إلى عمال السواحل وقواد الأسطول
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وعقد الناصر لدين ا أمان شنيير ذلك ، لمة أهل بلادهاأعماله ومس
، وســلم ســنفريد وأولادهمــا معــاً لعــامين كــاملين، كلــه هــذا وســلمه

وأشهد على ذلك كله   مجلس حفلـه يـوم الأربعـاء لاثـنتي عشـرة      
        . )١())منها خلت من ذي الحجة
 شـنيير  أمير برشلونة أرسل) م٩٤٠/ هـ٣٢٩أي سنة (و  العام التالي 

فذكر ابـن حيـان أنـه    ، رسولاً إلى قرطبة لتأكيد العهد أعلاه إلى قرطبة
  شعبان منها قدم على الناصر لدين ا سندريط رسول شنيير بـن  ((

ــه ، غيفريـد صـاحب برشــلونة   داً لطاعتــه مجـدداً لعهــده مؤك ـ ، وابـن عم
فأوصــله الناصــر لــدين ا إلى  ، ومعــه هديــة حســنة مــن طرائــف بلــده  

  . )٢())تهوضاعف مكافأ، وأكرم مثواه، ديتهنفسه وقبل ه
وهكذا فقد أدركت أسـرة شـنيير الحاكمـة   برشـلونة أن بعـدها      
 عن بلاد الإفرنجة وقربهـا مـن حكومـة قرطبـة القويـة الـتي كانـت لا       

 جعلــها، ضــدها ســواء مــن الــبر أم البحــر تــتردد   اســتخدام القــوة
تحافظ علـى معاهـدات الصـلح وتنفـذها بكـل دقـة حتـى وصـل بهـم          

  .الحد أن فرض عليهم الخليفة الناصر من يصاهر ومن يفارق
م كاتب الخليفة الناصر نفسه حكام الإفرنجـة  ٩٤١/ هـ٣٣٠و  سنة

ــودة     ــد سياســة الســلم والم ــهم أمــير برشــلونة بتجدي والانضــمام ، ومن
وقـد أشـار   ، التعاون مع عامله على الثغر محمد بن هاشم التجيبيو

وكتب بمثل ذلـك إلى ملـوك الفرنجـة    .. .: ((ابن حيان إلى ذلك بقوله
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، ....،الداخلين   السلم والولاية شنيير بن غيفريد صاحب برشلونة
  . )١())فخرج محمد بن هاشم إلى عمله بالثغر بهذه الحال الرفيعة

م وصلت إلى قرطبة سفارة على رأسها منـدوب  ٩٥٠/ هـ٣٣٩و  سنة
وطركونة يدعى جوفري ذي الشعر الطويل وهـو مـن أسـرة    من برشلونة 

ولعلـها كانـت تهـدف إلى تجديـد الصــداقة     ، )٢(شـنيير صـاحب برشـلونة   
ونة لعقــد حــاكم برش ــ، م٩٥٤/هـــ٣٤٣و  ســنة ، والســلم بــين الجــانبين 

وتبادلت برشلونة ، ناصرشنيير معاهدة صلح مع الخليفة عبد الرحمن ال
وقــد أبــدت ســفارة برشــلونة اســتعداد النصــارى  ، الســفارات مــع قرطبــة

  .)٣(لتقديم الطاعة وتلبية رغبات الخليفة عبد الرحمن الناصر
كما ذكر ابن خلـدون عـن قـدوم سـفارة إلى بـلاط قرطبـة مـن قبـل         

راغبـاً   الصـلح   ، ملك برشـلونة وطركونـة  ) لعله شنيير(مغيرة بن شبير
  . )٤(م٩٥٨/ هـ٣٤٧وكان ذلك   سنة، فقبل الخليفة، المسلمين مع

ولم تكشف المصادر المتوفرة لنا عن مضمون الصلح الذي تم بـين  
إلا أنــه يمكــن ، الطــرفين الإســلامي والنصــراني   الســفارة الأخــيرة 

  : تلمس ذلك من مجموعة من النتائج 
، ى الآخـر عقد السـلم بـين الطـرفين والتعهـد بعـدم الاعتـداء عل ـ       - ١

  . وهذا ما تم بالفعل حتى نهاية عهد الخليفة الناصر
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ن أن كـلا مـن مـدينتي برشـلونة     ح من روايـة ابـن خلـدو   ضيت -٢
وهـذا يعطينـا دافعـاً    ، ونة كانتا تحت حكم مغيرة بن شبيروطرك

بأن نرجح تبعية طركونة إلى برشلونة   تلك المدة وأن الخليفة 
  . ن برشلونة وضمها إلى نفوذهالناصر كان يطمع إلى اقتطاعها م

ــة      -٣ ــة الناصــر اســترد مدين ــاحثين إلى أن الخليف أشــار أحــد الب
م وقــام بــتعمير ٩٦٠/ هـــ٣٤٩طركونــة مــن حــاكم برشــلونة ســنة  

، ولعــل ذلــك كــان ضـمن شــروط المعاهــدة أعــلاه ، )١(مسـجدها 
قـال عنـها   ، لأنها منطقة تقع على الحد بين المسلمين والنصارى

 الفرصـة  طلـب  عند المسلمون يكمن المدينة هذه و ((الحميري
  . )٢())للمسلمين أيضاً العدو يكمن وفيها الغزو،  

 )م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠(و  بداية عهد الخليفة الحكم المستنصر
وذلـك  ، حدثت بعض التوترات السياسـية بـين المسـلمين والنصـارى    

ا مـع  بسبب تلكأ الأخيرين   الالتزام بمعاهدات الصلح الـتي ابرموه ـ 
فعقـدوا تحالفـاً   ، الخليفة الناصر ورفضهم تسليم الحصون المتفق عليها

وكانـت  ، ضم ملك ليون وأمير قشتالة وملك نافـار وكونـت برشـلونة   
-٩٥٤/ هـ٣٨٢-٣٤٣( Borrelبرشلونة بقيادة أميرها بوريل بن سنير 

ــيرون  ) م٩٩٢ ــه مـ ــالف   )٣( Mironومعاونـ ــموا إلى التحـ ــذين انضـ الـ
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وقاموا بالاعتداء على المناطق الإسلامية ، م٩٦٢/ـه٣٥١النصراني سنة
إلا أن المســلمين ســرعان مــا تمكنــوا مــن أخــذ المبــادرة  ،   الأنــدلس

وقد استمرت حملات المسلمين ما بين ، )١(وتكبيدهم خسائر كبيرة
م أرســل ٩٦٣/ هـــ٣٥٢ففــي ســنة، )٢(م٩٦٤-٩٦٣/ هـــ٣٥٣-٣٥٢ســنتي

ى إلى مدينــة برشــلونة  خــيرة قادتــه   الثغــر الأعل ــ  الخليفــة الحكــم  
 الحكـم  أغـزى ...((فذكر المقـري أنـه   ، لمعاقبتها ونكثها العهود السابقة

ــلاد إلى التجــيبي محمــد بــن ويحيــى يعلــى بــن أحمــد ، برشــلونة ب
 غالبـاً  ومـولاه  هاشـم  بـن  هـذيل  وأغـزى ، نواحيهـا    العساكر فعاثت
 الحكــم فتوحــات وعظمــت، وقفــلا، فيهــا فعاثــا، القــومس بـلاد  إلى
٣(..)).،ناحية كل   الثغور ادوقو( .  

لوا إلى المهادنــة  اعنــدها شــعر النصــارى بأهميــة قــوة المســلمين فم ــ      
وتحـدث ابـن خلــدون   ، )٤(وإرسـال السـفراء لتجديـد المعاهـدات السـابقة      

، م٩٧٠/ ه ــ٣٦٠عن قدوم سفارات من برشلونة وطركونة إلى قرطبة سـنة 
منفصـلة  ) ة وبرشـلونة طركون ـ(إلا أن هذه المرة كانـت سـفارات المـدينتين   

وربمـا أعلنـت كلتيهمـا الانفصـال وفـك تبعيتـهما       ، الواحدة عن الأخرى
بـدليل حكـم كـل منـهما أمـير مسـتقل مثـل مدينتـه           ، عـن الأخـرى  

وقـد علـق علـى    ، السفارات التي أرسلت إلى الخليفة الحكـم المستنصـر  
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 يسـألان  وغيرهـا  وطركونـة  برشـلونة ((بعث ملكـا  :ذلك ابن خلدون بقوله
 عشـرون  وهـي  بهديـة  وبعثـا ، عليه كانا ما على وإقرارهما، العهد تجديد
، السـمور  الصـوف  مـن  قنطـاراً  وعشـرون  الصـقالبة،  الخصـيان  من صبياً

 سـيف  ومائتـا ، ةيصـقل  أذراع وعشـرة ، الفرصـدس  مـن  قنـاطير  وخمسة
 بقـرب  الـتي  الحصـون  يهـدما  أن علـى  لهم وعقد هديتهم فقبل، إفرنجية
 مـن  يكـون  بمـا  ينـذروه  وأن ملتّهم أهل عليه يظاهروا لا أن وعلى، الثغور

  . )١())المسلمين على الإجلاب   النصارى
فقـد اقتصـرت علـى ذكـر     ، أما روايـة ابـن حيـان علـى هـذه السـفارة      

ولم يتطـرق  ، فقـط  Borrell Saunierحاكم برشلونة بوريـل بـن سـنير    
اً إلا أنــه أضــاف إلى الهديــة ثلاثــين مســلم ، إلى ســفير حــاكم طركونــة

مـن التقـرب إليـه بإهدائـه     ...: ((بقولـه ، أسيراً بـين رجـال ونسـاء وأطفـال    
إليــه ثلاثــين أســيراً مــن أســارى المســلمين جمعهــم   قاعدتــه وأطــراف  

أفضل ما يسر به أمير المـؤمنين   إذ أعلم أن ذلك، عمله من ذكر وأنثى
وقـد أظهـر الخليفـة الحكـم المستنصـر      ، )٢(..)).،ويبتهج بـه ويكـافئ عليـه   

ســتعداده ورغبــة حكومــة قرطبــة   توثيــق العلاقــات الطيبــة والســلام     ا
  . )٣(الدائم مع النصارى
م أرسل حاكم برشـلونة بوريـل سـفارة    ٩٧٣/هـ٣٦٣و  شوال سنة
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وكانــــت برئاســـــة غيتـــــار  ، أخــــرى إلى الخليفـــــة الحكــــم المستنصـــــر  
Guitardo ،  ودخـل  ...: ((وقد تحث ابن حيان عن هذه السـفارة بـالقول
ول طاغية برشلونة بريل بن شنير وهو غيتار صـاحب مدينـة   بدخوله رس

يـذكر  برشلونة كبير أصحابه   نفر من أتباعه بكتاب إلى أمير المؤمنين 
   .)١(..)).،وابتغاء تجديدها وصاغيته وغبطته بسلمهمحبته 

وصلت سـفارة أخـرى   ) م٩٧٣/ هـ٣٦٣أي سنة (و  السنة نفسها
وقـد  ، برئاسـة غيتـار أيضـاً    من حاكم مدينـة برشـلونة بوريـل وكانـت    

سلم رسالته إلى الخليفـة الحكـم المستنصـر يؤكـد فيهـا حرصـه علـى        
و  : ((وقد وصف ابن حيان ذلك بقوله، )٢(الصداقة والوفاء بالعهود

يوم السبت لتسع خلـون مـن ذي القعـدة جلـس أمـير المـؤمنين علـى        
قصـر  السرير بقصر الزهراء جلوساً فخماً قامت المراتب له بداخل ال

رسول طاغية برشـلونة غيتـار صـاحب    فأوصل إلى نفسه ، ...،وخارجه
كتابه وتألىّ عليـه بالتزامـه    فأوصلشنير مدينة برشلونة لأميرها بريل بن 

م أرسـل حـاكم   ٩٧٦/ه ــ٣٦٦و  سـنة  ، )٣(..)).الطاعة واسـتقامة طريقتـه  
مدينــة برشــلونة بوريــل ســفارة إلى الخليفــة الحكــم المستنصــر لتوطيــد        

وقــد اســتقبلها الخليفــة بكــل  ، ة والســلام بــين قرطبــة وبرشــلونة الصــداق
تعكس قلق حاكم برشلونة  هذه ولعل تكرار السفارات، حفاوة واحترام

وضعفه أمام قوة الخلافة   قرطبـة الـتي لم تتـوانى   اسـتخدام القـوة      
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   .ضد كل من يحاول العبث   حدودها
، )م١٠٠٨-٩٧٦/هـ٣٩٩-٣٦٦(وخلال خلافة هشام بن الحكم المؤيد

ــي عــامر     ــرز دور محمــد بــن أب كأحــد ) م١٠٠١-٩٧٦/ هـــ٣٩٢-٣٦٦(ب
ــة  ــك المظفــر  ، الشخصــيات المهمــة   الدول -٣٩٢(ثــم ابنــه عبــد المل

اللذان كان لهمـا دور كـبير   تثبيـت السـيادة     ، )م١٠٠٨-١٠٠١/ هـ٣٩٩
  . الإسلامية   معظم مناطق الأندلس

عــامر هــي   محمــد بــن أبــي المنصــور إن أهــم مــا يميــز شخصــية   
ــارى    ــد النصـ ــدها ضـ ــة الـــتي اعتمـ ــة الجهاديـ ــيت ، السياسـ إذ أحصـ

الحمــلات الــتي ســيرت ضــد النصــارى فبلغــت أكثــر مــن خمســين   
حملــة   ، ولعــل المنصــور كـان يقــوم بحملــتين كـل ســنة  ، )١(حملـة 

وأن جميع هذه الحملات كانت تحت ، )٢(الصيف وأخرى   الشتاء
  . )٣(قيادته 

إذ اختلـف محمـد بـن    ، هـذه الحمـلات   وكان لبرشلونة نصـيباً مـن  
وبـدأ بشـن   ، أبي عامر عما سبقوه   سياسة السلم مع حكام برشـلونة 

ــك هــو إخضــاعها     ، حمــلات عــدة ضــدها  وربمــا كــان الغــرض مــن ذل
لــذلك ، ليتســنى لــه ضــمها إلى حــدود الدولــة الإســلامية   الأنــدلس 

                                                


 


 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

قام  إذ، مارس نشاطه العسكري مع بداية ظهوره على المسرح السياسي
ــز حملــة عســكرية ســنة    ـــ٣٦٧ بتجهي ، باتجــاه مدينــة برشــلونة  م ٩٧٧/ه

وهي منطقة ، وعرفت غزوته هذه عند مؤلف مجهول باسم غزوة الدالية
، وتم فيها فتح حصن الدالية وحصـن مولشـر  ، تابعة إلى مدينة برشلونة

عـذري  وأطلـق ال ، )١(ها رجع محمد بن أبي عامر بثلاثة آلاف سـبية دبع
ــة اســم غــزوة الف ــ علــى هــذه الحم  ــة   ل ــة بنبلون ابرة إذ جمعــت بــين مدين
وقد اسـتغرقت حملتـه هـذه مـا يقـارب ثمانيـة وثلاثـين        ، وبسيط برشلونة

ــاً ــف    ، )٢(وحققــت نجاحــات كــبيرة  ، يوم ــد مؤل ــذه الغــزوة عن وعــدت ه
  . )٣(رمجهول بالغزوة الرابعة لمحمد بن أبي عام

إلى  ومن الحملات الأخرى للمنصور بن أبي عامر التي توجهت
الـتي وقعـت   ، برشلونة هي غزوة شنت بلبق الثانية وبسـيط برشـلونة  

وغزا محمد بن : ((وعلق عليها العذري بقوله، م٩٨٤/ هـ٣٧٤  سنة
وكانت صائفة ذات ، أبي عامر شنت بلبق مرة ثانية وبسيط برشلونة

دخلـــتين الأربعـــاء لثمـــان بقـــين مـــن المحـــرم ســـنة أربـــع وســـبعين         
ان خلـون مــن ربيــع الآخـر منــها إلى ســبعين   وعــاد لثمــ، ...،وثلثمائـة 

  . )٤())يوماً
فقد عدها الغزوة الثانية والعشـرون للمنصـور   ، أما مؤلف مجهول
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الثانيـة والعشـرون غـزوة شـنت     : ((وتحدث عنها بقولـه ، بن أبي عامر
وقاتلـها لـيلا ونهـاراً حتـى فتحهـا      ، نصـب عليهـا اـانيق   : بلبق أيضـاً 

، الغنـــائم مــا لا يحصـــى وهـــدمها فأخـــذ فيهــا مـــن الســبي و  ، عنــوة 
  . )١())وانصرف إلى برجلونة يقتل ويخرب

حملة قادهـا المنصـور ابـن أبـي عـامر إلى مدينـة        الأباركما ذكر ابن 
 Borrellوكان يحكمهـا بوريـل الثـاني   ، م٩٨٤/ هـ٣٧٤برشلونة أيضاً سنة

II ،    واتخــذت هــذه الحملــة الطريــق المــار مــن مدينــة الــبيرةElvira  إلى
فأقام عنـد  ، Murciaومنها إلى مرسية  Lorcaإلى لورقة  Bazaبسطه 

  . )٢(ومن ثم توجه إلى مدينة برشلونة، الأخيرة ثلاثة وعشرين يوماً
ولا نستبعد أن شارك أهالي هذه المدن   الحملة التي مرت على 

ومما يدل على ذلك هو نزول القوات العسـكرية   مدينـة   ، مناطقهم
ويبدو أن المدة الزمنية التي استقر ، شلونةمرسية قبل التوجه إلى بر

فيها كافية لتجميع القوات وانضـمامها إلى حملـة المنصـور بـن أبـي      
  . عامر والمشاركة فيها

ــب المقــاتلين    ــغ ، وقــد شــارك الشــعراء   هــذه الحملــة إلى جان إذ بل
وصـاعد  ، الشـاعر ابـن الـدراج القسـطلي     أبـرزهم شاعراً ومـن   ٤٠عددهم 

ــدا  ا ــن الحســن البغ ــاب الفصــوص   ب ــوي صــاحب كت ولعــل ، )٣(دي اللغ
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 إلقـاء الغرض من هذه المشاركة هـو زيـادة حمـاس المقـاتلين مـن خـلال       
فضـلا عـن أن   ، القصائد الحماسية التي تحفـزهم علـى مقاتلـة أعـدائهم    

ودليلا على اهتمـام المنصـور بـن    ، مرافقة الشعراء يكسوها بعداً إعلامياً
  . من أهمية   كسب الرأي العام أبي عامر بالإعلام الحربي لما له

وغـزا محمـد بـن أبـي     : ((وقد وصف العذري هـذه الحملـة بقولـه   
ــني عشــر ليلــة  ، فــردةوكانــت صــائفة م، عــامر برشــلونة ــاء لاث الثلاث

أيــام  ولخمــس، نة أربــع وســبعين وثلثمائــةلــت مــن ذي الحجــة ســخ
  . )١())وعاد إلى ثمانين يوماً، خلت من شهر مايه

د عـدها الغـزوة الثالثـة والعشـرون للمنصـور      أما مؤلف مجهول فق
الثالثـــة والعشـــرون غـــزوة : ((وعلـــق عليهـــا بـــالقول، بـــن أبـــي عـــامر

فكان يـرميهم  ، ونصب عليها اانيق، نزل علها فحاصرها، برشلونة
كـان يرمـي عليهـا كـل يـوم ألـف       ، برؤوس الروم عوضاً من الحجـارة 

ن النسـاء  فسبى منها سبعين ألـف رأس م ـ ، رأس حتى فتحها عنوة
  . )٢())والأولاد

كما تحدث ابن الكردبـوس عـن شـجاعة المنصـور بـن أبـي عـامر        
ثــم سميــت بــه همتــه وشــجاعته إلى قــود  : ((وقيادتــه للحملــة بقولــه

وغزو بلاد الروم إلى أن ذلل منها كل ، العساكر التي هي   طاعته
وسـبى  ، ...وفـتح برجلونـة  ، ففـتح ا علـى يديـه   ، صعب غـير مـروم  

خربها وغنم منها غنائم كثيرة من عبيد وخدم ومـال وسـلاح   أهلها و
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  . )١(..)).وآب إلى قرطبة سالماً غانماً ظافراً، وثياب وبهائم
م ٩٨٥/ ه ــ٣٧٥وقد جعل ابن الخطيب تـاريخ هـذه الغـزوة   سـنة    

قـد  إن المنصـور بـن أبـي عـامر     : كما تحدث عن هـذه الحملـة بـالقول   
ن هـزم قـوات أميرهـا الكونـت     لونية وتمكـن م ـ اخترق بقواته منطقة قت

وأشرف علـى ظـاهر مدينـة برشـلونة       ، بوريل   أواخر شهر يونيه
ولم تمـض أيـام قلائـل حتـى اقـتحم الجـيش       ، اليوم الأول مـن يوليـه  

وتمكنوا من الدخول إليها   يوم الاثنين منتصف ، الإسلامي المدينة
  . )٢(م٩٨٥/ هـ٣٧٥صفر سنة 

وتــدميرها استعرضـت إحــدى  وعـن ظـاهرة حــرق مدينـة برشـلونة     
أنــه لم ، ذكــر باحـث أندلســي  :قول الباحثـات مــا قيــل   ذلـك بــال  

ذلـك أن الإفرنجـة انتــهزوا   ، تسـتمر برشـلونة طـويلا   يـد المسـلمين     
فرصــة انشــغال الحاجــب محمــد بــن أبــي عــامر   حملــة لــه علــى   

إذ سار جـيش مـن الإفرنجـة إلى برشـلونة     ، م ٩٨٦/هـ٣٧٦بنبلونة سنة
ويقول باحـث آخـر   ، عليها استولى  ذلك سفن بحرية حتى تعاونه 

أن الحاجــب محمــد بــن أبــي عــامر قــد هــاجم برشــلونة وقــام بنهبــها  
وتدميرها حتى يجـبر حاكمهـا علـى قطـع علاقاتـه مـع الملـوك الإفـرنج         
حيث أن حقوقهم الإقطاعية فقدت قوتها الشـرعية بعـد أن اختفـت    

حــاكم برشــلونة ثــم إن ، الســلالة أو الأســرة الكارولنجيــة مــن جهــة 
ــام بتنظـــيم العلاقـــات مـــع     ــام مـــدن قطلونيـــة وقـ ــاً لحكـ أصـــبح رئيسـ
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المسلمين، و  الوقت نفسه أراد أن يثبت حقوقه الإقطاعية   المدن 
  حـين يـذهب باحـث    ، التي كانت تعترف بسلطته من جهة أخرى

بمـا   ذلـك الحاجـب    ، أندلسي آخر بقولـه أن كـل حكـام الأنـدلس    
ي عـامر بكـل مـا أظهـره مـن ذكـاء وحنكـة وبراعـة           محمد بن أب ـ

بـاتوا أسـرى سياسـة الصـوائف والشـواتي      ، القتال كمـا   السياسـة  
كما وضعها أوائل ولاة وأمراء الأندلس باسم الجهاد كهـدف لذاتـه،   
عاجزين عن تطوير مفهومها مقصرين عن جعلها ذات مردود إيجـابي  

  .)١(على الأرض
: بعـد دخـول المسـلمين إليهـا بـالقول     ووصف عنان أحـوال المدينـة   

وتركوها قاعاً ، وقتلوا معظم أهلها، وأحرقوها، ودمر المسلمون المدينة
، وكـان مـن بـين الأسـرى اودلـرادو نائـب كونـت برشــلونة       ، صفصـفاً 

والظاهر أن ، حيث قضى   الأسر أعواماً طويلة، فاقتيد إلى قرطبة
ــة برشــلونة   الم ــاظ بمدين ــة  ، نصــور لم يحــاول الاحتف ــه ني ولم تكــن لدي

ولكنه قصد أن يدمر قوى النصارى   هـذا  ، افتتاحها بصورة دائمة
  . )٢(الطرف النائي من شبه الجزيرة الأسبانية

ونحن لا نتفـق مـع مـا ذهـب إليـه عنـان مـن أن المنصـور بـن أبـي           
ولم تكـن لديـه نيـة ضـمها     ، عامر لا يريد الاحتفاظ بمدينـة برشـلونة  

وربمـا كانـت   ، ن أعلـم بخطـورة هـذه المنطقـة    ولعل المنصور كـا ، لدولته
ــة     ــو اســتقرت   المدين ــه ل ــبيراً لقوات ــداً ك ــذه ، تشــكل تهدي إذ أن ه
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وبـذلك تكـون   ، فرنجةالمدينة تعد من المناطق الثغرية المحاذية لبلاد الإ
مصدر قلق على المسلمين مـن جانـب الإفرنجـة الـذين تـربطهم بهـذه       

عليهم مهاجمة المسلمين فيما  وبالتالي يسهل، المدينة علاقات متينة
هـو  ، ومن جانب آخر وهو الأهم، هذا من جانب، لو استقروا فيها

إذ أن أغلبــهم مــن النصــارى الــذين     ، عــدم ولاء أهلــها للمســلمين   
وبالتـالي يصـعب علـى المسـلمين التعامــل     ، يـدينون بـولائهم للإفرنجـة   
ا ولهـذا اضـطر المنصـور إلى الانسـحاب منـه     ، معهم والسيطرة عليهم

كــبير ومـا حصــل عليـه مــن غنـائم ومــا    مكتفيـاً بمــا حققـه مــن نصـر    
وممــا يــدلل علــى ذلــك هــو أن المنصــور  ، أكســبه مــن سمعــة واســعة 

مكــث بعــد هــذه الغــزوة ســبعة عشــر عامــاً وغــزا خلالهــا أكثــر مــن    
خمسة وعشرين غزوة لم يكن لبرشلونة منها نصـيب فكانـت الغـزوة    

  . الأخيرة له عليها حتى وفاته
م وخلفـه   منصـبه   ١٠٠١/ ه ــ٣٩٢نصور بن أبي عـامر سـنة  تو  الم

، ولم تتوقـف الحمـلات العسـكرية   أيامـه    ، ابنه عبد الملك المظفـر 
ولـه    ((رى بقولـه؛  د وصـف ابـن الخطيـب حملاتـه ضـد النصـا      وق

منها إلى برجلونة ، غزا سبع غزوات، الروم وسبيل الجهاد آثار كريمة
ومنـه غــزوة  ، ومنـها إلى غليسـية  ، ةومنـها إلى بنبلون ـ ، وبـلاد الفرنجـة  

  . )١())وآخرها التي مات قافلا عنها، ومنها غزوة قلونية، الخريقة
كانت أولى الحملات العسـكرية للمسـلمين   عهـد عبـد الملـك      
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ويبــدو أن المدينــة أخــذت  ، المظفــر بــن المنصــور إلى مدينــة برشــلونة  
انصـراف  م بعد ٩٨٥/ هـ٣٧٥بعض الوقت لتستعيد عافيتها منذ سنة 

وبعد وفاة المنصور تنفس ملوك النصارى ، المنصور بن أبي عامر عنها
الصــعداء إذ ظنــوا أن الغــزوات الإســلامية قــد تخبــو   ظــل القيــادة  

وكان أمـراء برشـلونة قـد بـدت منـهم نزعـة العـدوان          ، )١(الجديدة 
بالإعـداد الجيـد وحشـد    فأخـذ  ، )٢(أواخر أيام المنصور بـن أبـي عـامر   

إذ وفـد علـى بـلاد الأنـدلس     ، وقد شـارك المغاربـة فيهـا   ،  لهاالمقاتلين
وقد علق ابـن  ، أعداد كبيرة من المتطوعين للمشاركة   هذه الحملة

ــك بقولــه  وأظهــر عبــد الملــك الجــد   أمــر هــذه   : ((عــذاري علــى ذل
الغزوة غـرة رجـب مـن السـنة ودفـع   دفـع المعـاريف والصـلات إلى         

ووافت الحضـرة لأول هـذا الوقـت    ، لاًالغازين معه أو الأجنادطبقات 
طوائـف كـثيرة مـن مطوعـة العـدوة ااهـدين للحسـبة فـيهم جماعــة         

يبغـون  ، وعصـابة كـبيرة مـن فقهـائهم    ، كبيرة من أمرائهم وزعمـائهم 
مشــاهدة هــذه المحتفــل لهــا   هــذه الســنة فتســابقوا إلى الــورود قبــل   

  . )٣())حضورها بمدة
وقـام عبـد الملـك المظفـر     ، لةبدأت الاستعدادات العسكرية للحم
بتوزيـع خمسـة آلاف درع   ((بصرف التجهيـزات العسـكرية للمقـاتلين   

ــر علــى طبقــات     ــادوخمســة آلاف بيضــة وخمســة آلاف مغف  الأجن
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كمــا عمــل علــى تشــجيع المقــاتلين المغاربــة ودعمهــم   ، )١())الــدارعين
نـاً  ألـف دينـار عي   ١٥فأطلق لهم عند تكاملهم ببابه نحو(( مادياً ومعنوياً

صلة لهم وزعها عليهم بحسب مقاديرهم معنونة على جهادهم قبلوهـا  
منه بالتأول وتحرج آخرون ممـن وافـى معهـم عـن فعلـهم واتصـل ورود       
إمداد المطوعة من كل قوم وكـل ناحيـة فتكاملـت الحشـود بالحضـرة      

      . )٢())...،فوقع الجد وصب المال صباًودنا من وقت الحركة 
  شعبان  Azzahira ظفر من مدينة الزاهرةفخرج عبد الملك الم

مشهد  ابن عذاريووصف لنا ، م   مشهد كبير١٠٠٢/هـ٣٩٣من سنة
فكـان خروجـه علـى بـاب     ...: ((خروجه لمقاتلة نصارى برشلونة بقوله

الفتح الشرقي من أبـواب مدينـة الزاهـرة وقـد اجتمـع النـاس لرؤيتـه        
وعلـى رأسـه   ،   درع جديـدة سـابغة  ، فخرج عليهم شاكي السلاح

 توقـد اصـطف  ، بيضة حديد مثمنـة الشـكل مذهبـة شـديدة الشـعاع     
، فسـاروا أمامــه ، القـواد والمـوالي والغلمـان الخاصــة   أحسـن تعبئـة     

   . )٣(..)).،وقد تكنفه الوزراء الغازون معه
و  هـذه  ، Medinaceli سار إلى طليطلة ومنها إلى مدينة سـالم 

تابع سـيره إلى منطقـة الثغـر     ثم، المدينة انضمت إليه بعض القوات
مدينـــة  قاصــداً ثــم غادرهـــا  ، فاســـتراح أيامــاً   سرقســـطة ، الأعلــى 
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إذ اســتولت ، ويـة وأشــرف علـى سلســلة مـن الحصــون الق  ، برشـلونة 
، وحاصــر حصــن ممقصــر القريــب منــه ، نيشبعــض قواتــه علــى مــد

وعـاث  ، وأبـاد حاميتـه  ، وتمكن من الاستيلاء عليه بعـد قتـال شـديد   
وخربــوا كــثيراً مــن حصــون ،   بســائط برشــلونة جيشــه بعــد ذلــك

  . )١(واستولوا على الكثير من الغنائم والسبي، المدينة
ــك المظفــر وقواتــه عيــد الفطــر   بســائط برشــلونة    ، قضــى عبــد المل

واســتقبل طبقــات الأجنــاد مهنــئين    ، واحتفــل بالعيــد احتفــالاً فخمــاً   
مـن إنشـاء   وبعـث مـن معسـكره رسـالتين إلى مدينـة قرطبـة       ، ومسلمين

إحـداهما إلى الخليفـة هشـام    ، كاتبه أحمد بـن بـرد يصـف فيهـا الفـتح     
ــد ــة    ، المؤي ــاس   جــامع قرطب ــة الن ــرأ علــى عام ــة لتق ــغ ، )٢(والثاني إذ بل

مــا تضــمنه كتــاب الفــتح مــن عــدد  ((خســائر نصــارى برشــلونة حســب 
وعـدد الحصـون الـتي    ، السبي خمسة آلاف وخمسمائة وسبعين رأسـاً 

مقاتليهـا وسـبيت ذراريهـم وغنمـت أمـوالهم سـتة        افتتحت عنوة فقتلـت 
هــا العــدو خمســة وثمــانون حصــناً  وعــدة الحصــون الــتي أخلا، حصــون

   .)٣(..)).،هم مسمون   كتابهوكل
 الملـك  عبـد  وصـمد : ((وعلق ابن بسام علـى هـذه الحملـة بـالقول    

 فاسـتعد ، علـة  كـل  مبـدأ  الأنـدلس  ولاة عنـد  تزل لم إذ الإفرنجة بلد
 برشـلونة،  بسـيط    وأوغـل  جموعـه    أرضـهم  مواقـتح ، لقصدهم
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  . )١())...،غانماً سالماً قافلا وعاد مدينة ما غير وحطم
كانت سياسـة عبـد الملـك المظفـر تجـاه برشـلونة تختلـف عـن سياسـة          

، إذ أن أباه عندما دخل برشلونة خربها وحرقها ثم انسحب منـها ، أبيه
للسكن   المنـاطق الـتي   أما عبد الملك فإنه سعى إلى ترغيب المسلمين 

وعهـد الحاجـب وقـت الفـتح      ،...(( :و  ذلك قـال ابـن عـذاري   ، فتحها
ــاء  إلى المســلمين ألا  ــزلاً ولا يهــدموا بن ــوا من ــن   ، يحرق ــه م ــب إلي ــا ذه لم

ونـادي   المسـلمين   ، فشرع للوقـت   إصـلاحه  ، المسلمين فيه إسكان
ن يســتوطن   مــن أراد الإثبــات   الــديوان بــدينارين   الشــهر علــى أ 

فرغـب   ذلـك خلـق    ، وله مع ذلك المنزل والمحـرث ، هذا الحصن فعل
وعليـه فـإن عبـد الملـك المظفـر كـان       ، )٢())عظيم واستقروا به   حينـهم 

ينوي فتحاً منظماً لبسائط برشلونة ثم للمدينة نفسـها عـن طريـق تهيئـة     
   . وسائل العيش من منزل وأرض وأدوات للزراعة وراتب شهري

رجـع عبـد الملـك بقواتـه عـن طريـق       ، تحقيق الحملة أهدافهاوبعد 
، واخـــترق منطقـــة الثغـــر الأعلـــى جنوبـــاً إلى قرطبـــة ، مدينـــة لاردة

ــها   الخــامس مــن ذي القعــدة مــن الســنة نفســها    وكــان   ، فدخل
ثـم توجـه   ، مهنئين بهذا النصراستقباله العديد من العلماء والأكابر 
فاســتقبله بكــل حفــاوة ، م المؤيــدعبــد الملــك حــالاً إلى الخليفــة هشــا

ل     ، وخلع عليه مـن ثيابـه وسـلاحه   ، وأكرمه فشـكره عبـد الملـك وقبـ
ــف   ، يــده ثــم جلــس الأخــير بقصــره بمدينــة الزاهــرة واســتقبل مختل
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  . )١(وكان يوماً مشهوداً ، الوفود
وعلى إثر هذا الانتصار فقـد نظـم الشـاعر ابـن الـدراج القسـطلي       

  : قصيدة منها
 

  
  

   
 

  
  

   

  سـارعوا إلى  و فهابوه، كانت حملة برشلونة درساً قاسياً للنصارى
تجديـد العهـود   وأرسلوا سفاراتهم إلى قرطبة ل، تقديم الولاء والطاعة

الثالـث سـفارة   فأرسل أمير برشـلونة رامـون بوريـل    ، والمواثيق السابقة
ــة وتم ، طالبــاً فيهــا عقــد الصــلح والمهادنــة مــع المســلمين      ، إلى قرطب

اســتقبال ســفراءه بكــل ترحــاب علــى نمــط أســلافهم مــن ســفراء         
ــفارة بســـنة ، )٣(النصـــارى ـــ٣٩٥وحـــدد الغنيمـــي تـــاريخ هـــذه السـ   /هـ

  . )٤(م١٠٠٤
ــنة    أع ــة سـ ــة العامريـ ــقوط الدولـ ــاب سـ ـــ٣٩٩قـ ــا ، م١٠٠٨/ هـ ومـ

كانت الأندلس مسرحاً للمتصارعين على ، صاحبها من فتن داخلية
وهـذا الأمـر أدى أن يصـبح نصـارى برشـلونة طرفـاً   هـذا        ، السلطة
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فبعـد أن أطـاح بالدولـة العامريـة انقـلاب قـام بـه        ، )١(النزاع الداخلي
وكـان  ، هشـام الملقـب بالمهـدي    الأمويون   قرطبة بقيـادة محمـد بـن   

وقـام  ، هذا مدعوماً من بعض العامة الـذين أثـاروا الرعـب   قرطبـة    
الأخـير بــإجراءات غــير محســوبة عنـدما ســرح الصــقالبة وهــم عمــاد   

ولم يبق ، الجيش الذي حقق الانتصارات أيام المنصور بن أبي عامر
منهم   صفوف محمد المهدي سوى قائد قوات الشمال وصـاحب  

الــذي أرســل كتابــاً إليــه يؤكــد فيــه  ، ينــة ســالم واضــح الصــقلبي مد
فبعــث إليــه المهــدي كتابــاً يشــكره ويعينــه واليــاً علــى الثغــر   ، طاعتــه

ولعل إجراءاتـه ضـد البربـر    ، فيما نكل بالبربر وتعقبهم، الأعلى كله
دفعتهم إلى التفاهم حول شخصية أموية أخرى ناقمـة علـى المهـدي    

ولقبــوه  فبــايعوهعبــد الــرحمن الناصــر  وهــو ســليمان بــن الحكــم بــن 
  . )٢(بالمستعين

وهنا تدخل نصارى برشلونة   هذا الصراع والـذي اسـتمر فيمـا    
مـن أمـير   لاسيما بعد أن طلب محمـد المهـدي   ، يبدو لبعض الوقت

وأخيـه الكونـت    Ramon Borrell IIIبرشـلونة رامـون بوريـل الثالـث     
عدة ضــد قــوات المســتعين المســا Urgelأمــير اورقلــه ) ارمنجــول(أرمنجــو

 ،)٣(وحلفاءه البربر مقابل جزية من المال والتنازل لهـم عـن مدينـة سـالم    

                                                


 
 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وشرطوا على المهدي وواضح الصقلبي شروطاً قاسـية منـها كمـا ذكرهـا     
ومـا يقـوم بـه    ، أن يلتـزم لكـل رجـل منـهم دينـارين     : ((ابن عذاري قائلا

كل يوم مائـة   ويجري على القومس  ، من الشراب واللحم وغير ذلك
وعلـى أن لهــم  ، ومـا يقـوم بـه مـن الطعــام والشـراب وغـير ذلـك       ، دينـار 

وأن نسـاء البربـر   ، ومـال  كلما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكراع
وشــرطوا ، ودمـاءهم وأمــوالهم حــلال لهــم لا يحـول أحــد بينــهم وبينــهم  

  .)١())عليه شروطاً كثيرة غير هذه فألتزم ذلك كله لهم
زحــف نصــارى برشــلونة وأورقلــة مــع واضـــح       وعلــى إثــر ذلــك   

م إليهم بالفعل مدينة سالم بعـد  ، الصقلبي نحو مدينة طليطلة إذ سلّ
وقـد  ، م١٠٠٩/ ه ــ٤٠٠أن أخلى سكانها المسلمون منها وكان ذلك سـنة 

فــدخل الإفـرنج مدينـة ســالم   : ((علـق علـى ذلـك ابــن عـذاري بقولـه     
، لمدينـة الجــامع قاعـدة الثغـر الأوسـط وملكوهــا فـأول مـا دخلــوا مـن ا      

  . )٢(..)).وضربوا فيه الناقوس وحولوا قبلته
لم ، ويبدو أن النصارى الممثلين بجند أمير برشـلونة وأمـير أورقلـه   

إذ أخلوهـا بسـبب هزيمتـهم أمـام البربـر      ، يبقوا طويلا   مدينة سالم
م ومــن بينــهم    قرطبــة بعــد مقتــل نحــو ثلاثــة آلاف مــن جنــوده      

 )الــذي يسـميه ابـن الخطيـب ارمنقــد   (قلـه  ورالكونـت ارمنجـو أمـير أ   
فانسحبوا ، خلق كثير، وهو وادي بارة، وغرق منهم بوادي السقايين
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  . )١(بعد ذلك عائدين إلى بلادهم
شهدت ، الحادي عشر الميلادي/و  بداية القرن الخامس الهجري

 )٢(شــواطيء البحــر المتوســط تحــالف نصــراني ضــد مجاهــد العــامري 
 Baleares , Losالشرقية  والجزائر Deniaة الذي استقل بحكم داني

Islas     والـذي عـرف بنزعتـه التوســعية    بعـد سـقوط الدولـة العامريـة ،
ــنة      ــه ســ ــردينيا إلى دولتــ ــرة ســ ــم جزيــ ــام بضــ ــد أن قــ ــيما بعــ لاســ

وكان هذا التحالف مكون من المدن الإيطاليـة جنـوا   ، )٣(م١٠١٥/هـ٤٠٦
، يـرة سـردينيا  كما أسهم فيه نصارى برشلونة لقربهم مـن جز ، وبيزا

علمـــاً أن هنـــاك ســـفناً نصـــرانية أخـــرى ، إذ شــارك أســـطولهم فيـــه 
وبـدا مـن ذلـك أن الحملـة     ، أسهمت أيضاً ولكـن لم تعـرف هويتـها   

وتمكنــت مــن توجيــه ضــربة قاســية إلى مجاهــد ، كانــت كــبيرة جــداً
ــامري ــرة ســردينيا   ســنة   ، الع ـــ٤٠٧واســتعاد النصــارى جزي م ١٠١٦/ه
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  . )١(اوأخرج مجاهد العامري منه
 سـت  سـنة  و : ((وقـد علـق ابـن الأثـير علـى هـذه الحملـة بقولـه        

 البحـر    صاحبها وكان، دانية من العامري مجاهد غزاها وأربعمائة
 والذريـة،  النساء وسبى فأكثر وقتل ففتحها، مركباً وعشرين مائة  

   الكـبير  الـبر  مـن  إليـه  وسـاروا  فجمعـوا  الـروم  ملـوك  بـذلك  فسمع
ــاقتت عظـــيم جمـــع ــوا المســـلمون وانهـــزم، لوافـ ــرة مـــن وأخرجـ  جزيـ
 علـي  وابنـه ، دمجاه أخو وأسر) ٢(مراكبهم بعض وأخذت، سردانية

   .)٣())ذلك بعد تغز ولم دانية إلى بقي بمن ورجع، مجاهد بنا
وتـداعى عليـه ملـوك    : ((كما علق ابن الخطيب علـى ذلـك بقولـه   

فعـزم   ،وبلغـه مـن أمـرهم مـا لا يطيقـه     ، الأرض الكبيرة واستجاشوا
، والقفــول إلى دار ملكــه بدانيــة وميورقــه ، علــى التحــول إلى محلــه
وظهـور مـا   ، فكانت وقعة شنيعة، وقطع به، فأعجله العدو عن ذلك

فقتــل مــن أصــحابه وجنــوده عــالم لا يحصــى وملكــوا    ، سمــع بمثلــه
وفــــيهن نســــاؤه ، واســــتولوا علــــى حريمــــه، واســــتنقذوه، أســــطوله
   . )٤(..)).،وبناته
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ــة    عــاد أمــراء بر  ــدخل   الشــؤون الداخلي شــلونة مــرة أخــرى للت
بعد أن سمـح لهـم   ، لاسيما   مناطق الشرق الأندلسي، للأندلس

إلا أن هـذا الأمـر لم يـرق    ، حكام هذه المناطق للتدخل   شـؤونهم 
وهــو مــا ، م مــن هــذا الوضــعوابــدوا امتعــاظه، الي تلــك المنــاطقلأهــ

 )١(لبيـب العـامري  حدث   مدينة بلنسية عندما تولى حكمها الفتى 
وشــاركه   حكمهــا ، م١٠١٧/ هـــ٤٠٨صــاحب مدينــة طرطوشــة ســنة 

إذ سـخط أهـالي بلنسـية مـن لبيـب لوقوعـه تحـت        ، مجاهد العـامري 
فهـرب لبيـب   ، وقـاموا بثـورة ضـده   ، نفوذ حـاكم برشـلونة النصـراني   

إلى جانب ، وانفرد مجاهد بحكم مدينة بلنسية، إلى مدينة طرطوشة
  . )٢(حكمه لمدينة دانية

ــأن يحكمهــم مجاهــد       ــرق لأهــالي بلنســية ب ولعــل هــذا الأمــر لم ي
فاستدعوا لحكم المدينة المنذر بن يحيـى بـن عبـد الـرحمن     ، العامري

ووقعـت  ، فسار الأخير   بعض قواتـه باتجـاه مدينـة بلنسـية    التجيبي 
ولم ينتـهي هـذا   ، بينه وبين مجاهد العامري عدة مواجهات عسكرية

بعقد البيعة لحفيد مولاهم عبد  فتيان العامريانقيام الالصراع إلا بعد 
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وتعينـه أمـيراً لمدينـة بلنسـية     ، )١(العزيز بن عبد الـرحمن بـن المنصـور   
م وعند ذلك انسحب مجاهد العامري إلى دانية وعاد ١٠٢٠/ هـ٤١١سنة

  . )٢(المنذر التجيبي إلى سرقسطة
ولقـرب بـلاده   ، )٣(أما لبيب العـامري الـذي صـارت لـه طرطوشـة     

برشــلونة فقـد حــرص لبيــب علـى مصــانعة أميرهـا ريمــون وصــير    مـن  
وهو ما أدى إلى ثورة أهـالي طرطوشـة عليـه واسـتدعوا      نفسه تابعاً له

، ...: ((وقد علق ابن عذاري على ذلـك بقولـه  ، المنذر أمير سرقسطة
تبلغ   الطاقة حتى صير نفسه فلاذ بالطاغية أمير الإفرنج يومئذ واس

ــه فغــاظ المس ــ كــبعض ــك النصــرانية   عمال ــك إذ عرضــهم لمل لمين ذل
  . )٤(..)).فوثبوا عليه

وقف ضد نفـوذ البربـر   قرطبـة    من جانبه فإن المنذر أمير سرقسطة 
ــة علــي بــن حمــود    ــان العــامريين ورشــحوا     ، )٥(ومبايع تحــالف مــع الفتي
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للخلافــة عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الناصــر الملقــب  
ــر وخلــع علــي بــن   واســتعانوا بنصــارى ب، بالمرتضــى رشــلونة لمقاتلــة البرب
وا بـالبربر الـذين   لتق ـفخرج الكونت ريمون أمير برشلونة معهـم وا ، حمود

وتمكن الأخير من هزيمتهم ، كانوا بقيادة زاوي بن زيري صاحب غرناطة
ــرحمن المرتضــى   ارتــد أمــير   هاعنــد، وقتــل مرشــحهم للخلافــة عبــد ال

  . )١(برشلونة إلى بلاده
، كمـه لمدينـة سرقسـطة وتعاونـه مـع النصـارى      واصل المنـذر   ح 

فكانت تربطه بهم علاقات وثيقة ولاسـيما مـع أمـير برشـلونة رامـون      
كما كانت له علاقة مع شانجه ، Ramon Borrell IIIبوريل الثالث

-٣٩١(الملقب بالكبير ملك نافار Sacho Garcia IIIغرسيه الثالث 
ملـك   Alfosao Vكذلك مع الفونسو الخامس، )م١٠٣٥-١٠٠٠/ هـ٤٢٧
ولعل المنذر قد بالغ   صداقته مع ، )م١٠٢٧-٩٩٨/ هـ٤١٨-٣٨٩(ليون

حتـى أنـه نظـم   قصـره بمدينـة سرقسـطة حفـلا        ، الحكام النصـارى 
وهمـا شـانجه ملـك    ، لعقد المصاهرة بين أميرين مـن أمـراء النصـارى   

ــار ورامــون بوريــل أمــير برشــلونة     وحضــر هــذا الحفــل الفقهــاء    ، ناف
وعلى إثر ذلـك  ، أعيان النصارى بالإضافة إلى المسلمينوالقساوسة و

، وأخـذوا بـالتكلم عليـه   ، سخط الناس عليه من جـراء تصـرفه هـذا   
ــها     ولعــل هــذه السياســة الــتي اتبعهــا مــع النصــارى كــان الغــرض من

وذلــك بإقامـة سياسـة الســلم   ، حمايـة حـدود مدينــة سرقسـطة منـهم    
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إذ تـو   ، كـم المدينـة  إلا أنـه لم يسـتمر طـويلا   ح   ، والمودة معهـم 
  . )١(م١٠٢٣/ هـ٤١٤سنة

إلا أنـه  ، ولما تو  المنذر التجيبي خلفه على سرقسطة ابنه يحيـى 
إذ لم تكـن لــه علاقــة  ، اختلـف عــن أبيـه   سياســته مـع النصــارى   

لذلك نلاحظ تعرض المناطق التابعـة لحكمـه لـبعض    ، صداقة معهم
نــت رامــون إذ هــاجم أمــير برشــلونة الكو، الهجمــات مــن النصــارى

بوريل بعض أراضـيه ممـا أجـبره إلى التنـازل لـه عـن بعـض الحصـون         
  . )٢(لقاء وقف عدوانه عليهوالقلاع 
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ــ١٠٣٠/ هـــ٤٢٢ســقطت الخلافــة الأمويــة   الأنــدلس ســنة   ك م وذل
وألغوا الخلافة  )١(عندما قام أهل قرطبة بخلع الخليفة هشام المعتد با
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، ونصبوا الوزير جهور بـن محمـد بـن جهـور رئيسـاً لحكومـة قرطبـة       
عندها وثب كل زعيم أو صاحب نفوذ أو قاضي أو وزير سابق على 

عــن مدينــة أو إقلــيم وكونــوا كيانــات سياســية لهــم بشــكل مســتقل   
بلغـت أكثـر مـن عشـرين      فانقسمت الأندلس إلى كيانات، الآخرين
والــتي  Taifas, Losعرفــت   التــاريخ بــدويلات الطوائــف  ، دولــة

بإسـقاط تلـك    Almoravides, Losاسـتمرت حتـى قيـام المـرابطين     
، م١٠٩٢/هـــ٤٨٤الـدويلات وضــم الأنــدلس بأكملــها إلى دولتــهم ســنة  

وأبلغ وصف لحالة الأندلس   عصر الطوائف ذلك الذي كتبـه ابـن   
، والانشـعاب ، الانشـقاق  من الأندلس أهل ذهب: ((الخطيب إذ قال

 امتيازهـا  مـع  الأقطار، أهل من كثير يذهب لم حيث إلى، والافتراق
ــاد اــاورة والخطــة، القريــب لبالمحــ لأحــدهم لــيس، الصــليب لعب   

 ولا، نســب الفروســية   ولا، ســبب الإمــارة   ولا، إرث الخلافــة
ــدائن واقتســموا، الأقطــار اقتطعــوا، مكتســب الإمامــة شــروط    الم

ــار ــار العمـــالات وجبـــوا، الكبـ ــدموا، الجنـــود وجنـــدوا، والأمصـ  وقـ
ــاة ــوا، القضـ ــاب وانتحلـ ــ، الألقـ ــهم توكتبـ ــاب عنـ ــلام الكتـ ، الأعـ
 بوجـوب  وشـهدت ، الـدواوين  بأسمـائهم  ودونـت ، الشعراء وأنشدهم
، الفضلاء إليهم وتوسلت، العلماء بأبوابهم ووقفت، الشهود حقهم
، محبــوب غــير ومجنــد، مجلــوب وبربــري، بــوبمج بــين مــا وهــم
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 يسـمى  أن يرضـى  مـن  منـهم  مـا ، بمحسـوب  السـراة    لـيس  وغفـل 
 مـا  علـى  أقيم: يقول أحدهم وقصارى، مغايراً قالح لحزب ولا، ثائراً
 بـن  عمر جاءه ولو، إليه به الخروج يستحق من يتعين حتى، بيدي
 اسـتوفوا  ولكنـهم ،  لديـه  خـيراً  لقـي  ولا، عليه يقبل لم العزيز عبد
، اغـترارا  يبـالوا  لم كانوا وإن، آثاراً وخلفوا، وأعماراً آجالاً ذلك  
، ومستظهر، ومستكف، موفقو، ومرتضى، ومعتضد ، معتمد من

  :الشاعر قال كما، ومتوكل، وناصر، ومنصور ومستعين
  

  
  

    
    

  
  

    
  شهدت تغييرات مهمة منـذ بدايـة    وبخصوص إمارة برشلونة فإنها

فقـد كانـت تحكمهـا    ، الميلادي الحادي عشر/جريلقرن الخامس الها
 و  عهد مؤسسها الكونت رامون برنجير الكـبير ، آنذاك أسرة برنجير

 ـــ٤٦٩-٤٢٧(Ramon Berenguer I) الأول( ) م١٠٧٦-١٠٣٥/ هــ
 Cerdanaاتســعت رقعــة الإمـــارة فضــمت إليهـــا أرقلــة وشـــرطانية     

، الأخــرى مــن جبــال الــبرتوقرقشــونة الفرنجيــة الواقعــة   الناحيــة 
وكان لضم قرقشـونة إلى برشـلونة نتيجـة هامـة وهـي إعـادة الإتصـال        

وهــو مــا فســح اــال للفرســان  ، بــين الثغــر القــوطي وجنــوب فرنســا 
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ــل      ــالجيوش النصــرانية الــتي تقات ــرنج بالالتحــاق ب المغــامرين مــن الإف
لــذا نــرى ، ومنــها جيــوش إمــارة برشــلونة ، )١(المســلمين   الأنــدلس

  .ادة النشاط العسكري لها وضمها المزيد من الأراضي الإسلاميةزي
قضــائية    إصــلاحاتكمــا قــام أمــير برشــلونة رامــون أيضــاً بعــدة   

م ١٠٦٨/ هـــ٤٦١إذ اسـتدعى ســنة  ، مدينـة برشــلونة خـلال مــدة حكمــه  
هذه الجمعيـة قانونـاً جديـداً     وأصدرت، جمعية من الكبراء   برشلونة

ليطبـق إلى جانـب    Usages de Baarcelona))بعرف برشـلونة ((سمي
  . )٢(القانون القوطي القديم

، اسـتغل نصـارى برشـلونة الصـراع الـداخلي   الأنـدلس لصـالحهم       
فشاركوا   الحملة العسكرية التي أعدت مـن قبـل النصـارى الأوربـيين     

وقـد انطلقـت   ، لغزو مناطق الأندلس وبمباركة البابوية، م١٠٦٣/هـ٤٥٦سنة
إذ حشــد جيــوم دي مــونتروي عشــرة  ، لاد الإفــرنجهــذه الحملــة مــن ب ــ

حيـث بعـث بـه    ، حاملا شعار البابويـة ، آلاف فارس   ولاية نورمانديا
على رأس المقـاتلين  ) م١٠٧٣ - ١٠٦١/ هـ٤٦٦ - ٤٥٣(البابا الإسكندر الثاني

كمـا حشـد مـن بــلاد    ، )٣(الإيطـاليين قائـداً للجيـوش الرومانيـة والبابويـة     
حتــى قــدرت ، لمقــاتلين مـن مختلــف المنـاطق  الإفـرنج عــدد كـبير مــن ا  
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بعـــض المصـــادر عـــدد القـــوات المتحالفـــة جميعـــاً بنحـــو أربعـــين ألـــف  
، وتوجهــت هــذه القــوات إلى الأنــدلس عــن طريــق برشــلونة   ، )١(مقاتــل

ــث انضــمت القــوات البرشــلونية إليهــا   واتجهــت بعــدها القــوات  ، )٢(حي
صدت مدينـة وشـقة   وق، النصرانية المتحالفة إلى الثغر الأعلى الأندلسي

، دون تمكنهم من الاستيلاء عليها، التي تمت محاصرتها لبعض الوقت
مما دعاهم إلى التوجـه شـرقاً نحـو مدينـة بربشـتر الـتي كانـت آنـذاك مـن          

ولم يفكــر أخــوه المقتــدر بــن هــود بنجــدتها   ، أمــلاك يوســف بــن هــود 
فقـد فـرض عليهـا    ، فتركهـا تلاقـي مصـيرها   ، لكونها مـن أعمـال أخيـه   

إلا أن المدينة صمدت لمدة أربعـين  ، م١٠٦٣/هـ٤٥٦ارى الحصار سنةالنص
لإنهــاك فلجــأت القــوات النصــرانية المتحالفــة إلى أســلوب آخــر   ، يومــاً

الأمـر الـذي أثـر علـى الـروح المعنويـة       ، وهـو قطـع المـاء عنـها    ، المحاصرين
فحــاولوا عقــد الصــلح معهــم والحصــول علــى وعــد بعــدم     ، للمــدافعين

وقـاموا  ، إلا أن النصارى نكثوا العهـد ، فوعدوهم بذلك، معاقبة الأهالي
  . )٣(باقتحام المدينة والاستيلاء عليها بالقوة

وقد صور لنا ابن بسام مأساة ما وقع لأهالي مدينة بربشـتر عنـدما   
، عليهـا  طنبـوا  الأردمانيين جيش أن وهو: ((ى بقولهاقتحمها النصار

 أميرهم أسلمهم وقد، فيها طامعين قتالها   وجدوا، حصرها ووالوا
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 وقعـد ، أنفسـهم  إلى ووكلـهم ، لخطبـهم  هـود  بـن  سـليمان  بن يوسف
 بـين  ووقـع ، يومـاً  أربعـين  منـازلا  العـدو  عليها فأقام، نحوهم النفير عن
، القتال   جد بذلك العدو علم ولما، لقلته القوت على تنازع أهلها

ــهتف، دارع آلاف خمســة نحــو   البرانيــة المدينــة الكفــرة فــدخل  ب
 قتـل  شـديدة  حـرب  بينهم ودارت، الداخلة بمدينتهم وتحصنوا الناس
 أفضـت  تعـالى  ا قـدر  مـن  اتفـق  ثـم ، خمسمائة النصارى من فيها
 المـاء  فعدموا، بأسره السرب ذلك نفس   فانهارت، النهر شط إلى

 خاصـة  بأنفسـهم  النـزول  علـى  تأمينـهم  إلى ودعوا، الحياة من وأيسوا
 بهم نكثوا خرجوا فلما، ذلك ا أعداء اهمفأعط، وعيال مال دون
 ابـن  وقاضـيهم  الطويـل  ابن قائدهم غير منهم يطلقوا ولم، معاً وقتلوا
 بربشـتر  غنائم من فحصلوا، عددهم قليل الوجوه من نفر   عيسى
 قائد، رؤسائهم لأكبر صار أنه زعموا، كثرة حصره يقدر لا ما على
، هـن كلّ أبكـاراً  جاريـة  وخمسـمائة  ألـف  نحو حصته  ، رومة خيل
، حمـل  خمسـمائة  والوطـاء  والكسـوة  الحلـي  مـن  الأمتعة أوقار ومن

، نسـمة  ألـف  مائـة  والسـبي  القتـل  هـذا    أصـيب  أنه أيضاً وتحدث
نســاء مــن وهلــك، واســتوطنوها بربشــتر بمدينــة أيــديهم الكفــار وشــد 

ــتر ــة بربشـ ــر جملـ ــدها يكثـ ــد عـ ــش مـــن إفلاتهـــن عنـ ــبة عطـ  القصـ
، مـوتى  للأذقان فكبهن، مهل بغير فيه يكرعن ءالما على لتطارحهن

  . )١(..)).يتقصى أو يوصف أن من أعظم النازلة هذه   الخطب وكان

                                                
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

لم تستمر طويلا بيـد النصـارى إذ تم اسـترجاعها بعـد      ةالمدين أنإلا 
مـن هـذه الحملـة    ، )١(م١٠٦٤/ هـ٤٥٧أي   سنة، سنة من قبل المسلمين

وا   الاشـتراك بـأي حملـة تسـتهدف     نرى أن نصارى برشـلونة لم يتوان ـ 
    . مناطق الثغر الأعلى الأندلسي

كانت علاقة العامريين مع نصـارى برشـلونة قـد تحسـنت   عهـد      
حاكم دانيـة  ) م١٠٧٥-١٠٤٤/ هـ٤٦٨-٤٣٦( )٢(علي بن مجاهد العامري

إذ اتبـــع سياســـة المـــودة والتســـامح مـــع نصـــارى  ، والجزائـــر الشـــرقية
، الأول ونة خلال تلك المدة رامون برنجيريحكم برشل وكان، برشلونة

عـن المصـادر    نقـلا ) أي علي بن مجاهـد (منهوتشير وثيقتان صادرتان 
الأولى أنه قام بوضع الكنـائس والبيـع الـتي بمملكـة دانيـة      ، الأسبانية

والثانيــة أنــه سمــح ، والجزائــر الشــرقية تحــت رعايــة أســقف برشــلونة
يـذكروا اسـم أسـقفهم       للنصارى المعاهدين   مناطق حكمـه بـأن  

ــهم ومــواعظهم  ــالنص العربــي    ، خطب ــد جــاءت الثانيــة ب : وفيهــا، وق
 الأسـقف  غلـبرت  أجـاب  أنه على، ا أيده، الدولة إقبال أشهده((

 بجميع بيعهم   النصارى بخط   مذكوراً يكون أن إلى، ببرشلونة
 تسـع  سـنة  شـوال    وذلـك ، الأعلـى  بـالخط  انعقـد  ممـا  وهو، أعماله
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  . )١(ثم يلي ذلك أسماء الشهود ))وأربعمائة عينوأرب
ــارى      ــع نصـ ــة مـ ــذه العلاقـ ــهم هـ ــد خدمتـ ــامريين قـ ــدو أن العـ ويبـ

لاسيما بعد أن دخل علي بن مجاهد   صراع مع صهره ، برشلونة
صـــاحب مدينـــة  )٢(أحمـــد بـــن ســـليمان بـــن هـــود الملقـــب بالمقتـــدر

السـيطرة  وانتهى الصراع بدخول المقتدر إلى مدينة دانية و، سرقسطة
إثر ذلك حاول علي بن مجاهد أن  ىوعل، م١٠٧٥/هـ٤٦٨عليها سنة 

ــك أبيــه  ــب مســاعدة ، فســار إلى برشــلونة، يســعى لاســترداد مل وطل
ومده ببعض ، فاستجاب الأخير لطلبه، حاكمها رامون برنجير الأول

إلا أن المقتــدر ، وفعــلا تمكــن مــن أن يســترد بعــض الحصــون، قواتــه
/ ه ــ٤٦٩فتـو    سـنة  ، هحد أتباعـه وتم سم ـ استطاع أن يدس إليه أ

   .)٣(م١٠٧٦
عــاد نصــارى برشــلونة مــرة أخــرى للتــدخل   الوضــع الــداخلي  

لاسيما بعـد أن اشـتعلت نـار الفتنـة   مرسـية      ، لدويلات الطوائف
Murcia          بين بعـض العناصـر الخارجـة عـن الحكـم علـى واليهـا أبـو

                                                
 

 





 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 إخمــاد هــذه الــذي لم يوفــق   )١(عبــد الــرحمن محمــد بــن طــاهر 
 Sevillaلــذا طلــب بعــض أعيــان المدينــة مــن أمــير إشــبيلية  ، الثــورة

بضـرورة تخليصـهم مـن هـذا التمـرد والإسـراع          )٢(المعتمد بن عبـاد 
ــة  ــتح المدين ــاهر    ، ف ــن ط ــد شــرحوا إلى المعتمــد ضــعف اب ــة ، وق وقل

ــة  ــه الدفاعي ــوة     ، إمكانيات ــاد ق ــن عب ــك جهــز المعتمــد ب ــر ذل وعلــى إث
لذلك ، للإسراع   تخليص المدينة )٣(زيره ابن عمارعسكرية بقيادة و
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عقد الأخير مع الكونت رامون برنجير أمير برشلونة اتفاق تضمن أن 
مقابــل عشـرة آلاف مثقــال مـن الــذهب   ، يسـاعده علـى فــتح مرسـية   

دم كل منـهما رهينـة إلى الآخـر    ق، ولضمان هذا الاتفاق، ليهتدفع إ
وقـدم  ، )١(بـن عبـاد ولـده الرشـيد     إذ قدم المعتمد، ضماناً بالتزاماتهم

  . )٢(أمير برشلونة ابن أخيه
تقـدمت القـوات المتحالفـة والمكونـة مــن قـوات المعتمـد بـن عبــاد        

ويبـدو  ، وتمكنـت مـن محاصـرة مدينـة مرسـية     ، وقوات أمير برشلونة
وهو ما ، أن المعتمد تأخر   أداء المال المتفق عليه إلى أمير برشلونة

فقام بالقبض على ابن ، د قد غدر بهاابن عبجعل الأخير يعتقد أن 
، وارتـد بقواتـه عـن مدينـة مرسـية     ، عمار وعلى الرشيد بـن المعتمـد  

وكــان موجــوداً   ذلــك الأثنــاء علــى  ، وعنــدما علــم المعتمــد بــذلك 
 Rio Guadalquivirواتـه علــى ضــفاف نهــر الــوادي الكــبير رأس ق

ومن ، اء المالبالحال بأد بادر، Seguraعلى مقربة من مدينة شقورة 
فقد بعث إليه ابن أخيـه الرهينـة   الاتفـاق    ، أجل بيان حسن نيته
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و  مقابل ذلك فقد أفرج كونت برشـلونة عـن   ، الذي جرى بينهما
     .)١(وأخفقت هذه الحملة   فتح مرسية وابن عمار، الرشيد

/ ه ـــ٤٦٩وبعــدها تــو  أمــير برشــلونة رامــون بــرنجير الأول ســنة       
داه برنجير ورامون   حكم إمارة برشلونة معاً وفقاً وخلفه ول، م١٠٧٦

ــث أن وقــع بينــهما   ، لوصــيته وانتــهى الأمــر  ، ولكــن الخــلاف مــا لب
وأن يتناوبـا الحكـم   ، بالاتفاق أن يتسمى كل منهما بكونت برشلونة

  . )٢(كل ستة أشهر
وبعد مدة وجيزة من ذلك جهز المعتمد بن عباد حملة عسـكرية  

بقيادة ابن عمار وبالتعـاون مـع قائـد حصـن      أخرى إلى مدينة مرسية
وتمكنـوا  ، فسار معـه ، )٣(عبد الرحمن بن رشيق Velez Rubioبلج 

ومـن ثـم فتحهـا وتم القـبض علـى ابـن       ، من محاصرة مدينة مرسـية 
  . )٤(م١٠٧٨/ هـ٤٧١ثم تم الإفراج عنه سنة، طاهر واعتقاله

وكــان الصــراع علــى الســلطة أحــد العوامــل الــتي دفعــت أمــراء     
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ففي سرقسطة عمل سليمان بن ، إلى الاستنجاد بالنصارىلطوائف ا
وقبيل وفاته على تقسيم سرقسطة وأعمالها  )١(م١٠٤٦/ هـ٤٣٨هود سنة

، فقـد اخـتص أحمـد المقتـدر بمدينـة سرقسـطة      ، بين أولاده الخمسـة 
ذر بمدينــة  والمن ــ، ولــب بمدينــة وشــقة  ، لاردة ويوســف المظفــر بمدينــة  

واستقل كل منـهم  ، Calatayubأيوب  ومحمد بمدينة قلعة، تطيلة
  . )٢(بحكم مدينته وأعمالها

ــياً لبعضـــهم  ــبباً ، إلا أن هـــذا التقســـيم لم يكـــن مرضـ فكـــان سـ
إذ دب الصــراع بــين أحمــد المقتــدر أمـــير     ، للخــلاف فيمــا بينــهم   

وقـد اسـتعان الأول   ، وبين أخيه يوسف المظفر أمـير لاردة ، سرقسطة
حتى ، نس ضد أخيه المظفربطلب مساعدة نصارى برشلونة والبشك

   .)٣(تمكن أخيراً من هزيمته وأسره
قســمت ، م١٠٨١/ هـــ٤٧٤وبعــد وفــاة أحمــد المقتــدر بــن هــود ســنة 

وقـد  ، أيضاً المناطق التابعة له بين ولديه يوسف المـؤتمن وأخيـه المنـذر   
ــؤتمن بسرقســطة وأعمالهــا   ــب   ، اخــتص الم ــه الجان ــذر فكــان ل أمــا المن

  . )٤(الشرقي من سرقسطة وفيه ثغر طركونة وطرطوشة ولاردة ودانية
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وتطـور إلى صـراع   ، بعد هذا التقسيم حدث خلاف بـين الإخـوة  
واستعان المنذر بمساعدة كونت برشـلونة رامـون بـن    ، عسكري بينهما

ــرنجير الأول  ــون بـ ــيرز   ، رامـ ــو رامـ ــون سانشـ ــك أراغـ ــيرث(وملـ ) رامـ
Sancho Ramirez )أما يوسف المؤتمن ، )م١٠٩٤-١٠٦٣/ هـ٤٨٧-٤٥٥

، )١(Cid Elcampeador      ة السيد القمبيطوردفقد طلب مساع
وقد حـدث الصـراع بـين الأخـوين عنـد قلعـة المنـار علـى مقربـة مـن           

ــة لاردة ســنة  ـــ٤٧٥مدين ــذه    ، م١٠٨٢/ ه ــد حصــن ه ــؤتمن ق ــان الم إذ ك
المنذر بخطورة هذه القلعـة علـى   ولما شعر ، وأحاطها بالمقاتلين، القلعة

ســار   قـوة عسـكرية مــع حلفائـه المتمـثلين بــأمراء     ، منـاطق حكمـه  
وحاصـر  ، الإفرنج   شمال مقاطعة كتلونية الأمراءبرشلونة وبعض 
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ووقعت بـين  ، فتصدى له المؤتمن والسيد القمبيطور بقواتهما، القلعة
  . )١(عن هزيمة المنذر وحلفاءه أسفرتالطرفين معركة شديدة 
إذ قتـل    ، إلى مدينـة برشـلونة  ن رامون بقواتـه  بعدها رجع رامون ب

ــك إلى  ، م١٠٨٢/ هـــ٤٧٥أي ســنة ، الســنة نفســها واتجهــت الشــبه   ذل
وقام بـرنجير  ، ولعل لهزيمته مع المنذر بن هود علاقة بذلك، أخيه برنجير

د وبصفته وصياً على ول، بحكم إمارة برشلونة منفرداً بالأصالة عن نفسه
  . )٢(أخيه القاصر رامون الثالث

ه ــ٤٧٨إذ تـو  سـنة   ، كما لم يدم حكم المؤتمن بن هود طويلا /
وبقـــي ، فخلفـــه   الحكـــم ولـــده الملقـــب أحمـــد المســـتعين ، م١٠٨٥

الجانب الشرقي من مدينة سرقسطة وفيه ثغر طركونة وطرطوشة بيد 
ه المنذر بن هود ٣(عم( .  

 بـرنجير بـن رامـون   رشلونة كان أول عمل عسكري قام به كونت ب
الأول منــذ توليــه هــو تحالفــه مــع النصــارى   معركــة الزلاقــة   بــرنجير

Sagrajas  م ضد القوات المرابطية بقيـادة يوسـف   ١٠٨٦/ هـ٤٧٩سنة
إذ اشترك   هـذا التحـالف جهـات عـدة مـن ايطاليـا       ، )٤(بن تاشفين
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ة الـتي  ومن أنحاء الممالـك الأسـبانية كاف ـ   ،)١(ومن وراء جبال البرت 
ــادس      ــو السـ ــتالة الفونسـ ــك قشـ ــاعدة ملـ ــدة ومسـ ــا لنجـ ــرع ملوكهـ هـ

Alfonso VI )كمـا سـارع البرهــانس  ، )٢()م١١٠٨-١٠٦٥/ ه ــ٥٠٢-٤٥٨ 
Alvar Hanez)ة الفونسو السادس وقواتـه ضـد المسـلمين   دلمساع )٣ ،

  . )٤(كما أدت الكنيسة دورها   إذكاء الحماس للمتطوعين
ســار الفونســو ، اســتعداداتهاوبعــد اســتكمال القــوات النصــرانية 

مزهـواً   Bodajozالسادس على رأس القوات باتجاه مدينـة بطليـوس   
وعسكر على ثلاثة أميـال مـن   ، )٥(بتفوق قواته بالعدد والعدة الكبيرة

   . )٦(وكان يفصل بين المعسكرين نهر بطليوس، معسكر المسلمين
لاقــــة إلى الشــــمال الشــــرقي مــــن رت المعركــــة   ســــهل الزودا
وهـو يـوم الثـاني عشـر مـن      ، وقد استمرت يوماً واحـداً ، )٧(وسبطلي
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ــنة  ــب سـ ـــ٤٧٩رجـ ــة ، )١(م١٠٨٦تشـــرين الأول  ٢٣/هـ وانتـــهت المعركـ
  . )٢(بانهزام النصارى وتكبيدهم خسائر كبيرة
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ــد دويــلات الطوائــف        ــة بدايــة النهايــة لعه ــد معركــة الزلاق   تع
فقــد عمــل يوســف بــن تاشــفين بعــد الزلاقــة علــى ضــم    ، الأنــدلس

مناطق الأندلس الواحدة تلو الأخرى إلى نفوذه حتى استكمل ذلك 
  . )١(م١٠٩١/ هـ٤٨٤سنة 

لم توضح المصادر الـتي بـين أيـدينا الخسـائر الـتي لحقـت بقـوات        
رجع خائباً على  ولكن الفونسو السادس، برشلونة   معركة الزلاقة

إلا أن سـلوته كانـت   اسـتمرار دويـلات الطوائـف        ، قديرأقل ت
شرق الأندلس والثغر الأعلى مدة من الوقت قبـل دخولهـا   حـوزة    

ففي الثغر الأعلى استمر بنو ، فعمل على استغلال ذلك، المرابطين
إذ تحـالف  ، هود بعلاقتـهم مـع نصـارى برشـلونة بعـد معركـة الزلاقـة       

كونــت برشــلونة  دة حكمــه مــعســتعين بــن هــود خــلال م ــأحمــد الم
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ضـد السـيد القمبيطـور     )م١٠٩٢- ١٠٧٥/ ه ــ٤٨٥ - ٤٦٨( برنجير بـن رامـون  
وانصـرافه إلى العمـل لصـالحه بعـد     ، بعد ما أدرك المستعين مـدى نفاقـه  

ر التحـالف الجديـد   وقد أثم ـ، Castilla   صلح مع مملكة قشتالة دخوله
ــهما يقضــي      ــاق بين ــأن يقــدم   بــين كونــت برشــلونة والمســتعين عــن اتف ب

المستعين إلى كونت برشلونة أمـولاً كـبيرة مقابـل قيـام الأخـير بالسـيطرة       
وفعلا تمت ، على مدينة بلنسية وانتزاعها من أميرها القادر بن ذي النون

إلا أن القادر صمد أمـامهم منتظـراً السـيد القمبيطـور     ، محاصرة المدينة
، ير برشـلونة حتى يعود من مملكلـة قشـتالة ليسـاعده   صـد هجـوم أم ـ     

ونـزل   أراضـي   ، وفعلا عاد السيد القمبيطور ومعه سبعة آلاف مقاتل
سـنة   Albarracinالسهلة التابعة لابن رزين صاحب شـنتمرية الشـرق   

وسـار بقواتـه باتجـاه مدينـة     ، وبعدها غادر أراضي السـهلة ، م١٠٨٩/ هـ٤٨١
ــترب القمبيطــور ، وكــان كونــت برشــلونة يحاصــرها  ، بلنســية  وعنــدما اق
عـن   أسـفرت وقعت بينـه وبـين كونـت برشـلونة معركـة شـديدة       ، بقواته

ولم ، ووقع هـو نفسـه   الأسـر مـع مجموعـة مـن أتباعـه       ، هزيمة الأخير
ثــم تفــاهم الطرفــان ورفعــت القــوات  ، يفــرج عنــهم إلا لقــاء فديــة كــبيرة

وعاد الكونت بجيشه إلى برشلونة ، البرشلونية الحصار عن مدينة بلنسية
   .)١(م١٠٩٠/ هـ٤٨٢سنة

كانت الهزيمة الـتي حلـت بكونـت برشـلونة   بلنسـية حـافزاً لـه        
ربما لأنه حملهّم المسـؤولية عـن   ، على مهاجمة مناطق نفوذ بني هود
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فضلا عن شعوره بضعفهم وتأخر وصول المرابطين إلى منطقة ، ذلك
فـأراد انتـزاع مـا يمكـن انتزاعـه مـن الأراضـي لاسـيما         ، الثغر الأعلـى 

  . ناطق نفوذهالمحاذية لم
سار الكونت بـرنجير بـن رامـون بعـد سـنة مـن محاصـرته بلنسـية         
مستصحباً معه أحبار برشلونة يـأملون انتـزاع ثغـر طركونـة وإعادتـه كمـا       

ــة البر   ــزاً للكنيســـ ــان مركـــ ــلونيةكـــ ــا أوربــ ـــ ، شـــ ــوا إلى البابـــ ان فكتبـــ
ــاني ـــ٤٩٣- ٤٨١( UrbainIIالث ــو محــرك الحــروب   ، )م١٠٩٩- ١٠٨٨/ ه وه

وأسـبغ عليـه   ، وقد شـجع البابـا مشـروعهم وباركـه    ، لمشرقالصليبية   ا
وأصــدر طائفــة مـــن المــنح والمزايــا الدينيــة للـــذين      ، الصــبغة الصــليبية  

وكتـب إلى سـائر الأمـراء والفرسـان ورجـال      ، يشتركون   هـذه الحملـة  
ــاورة  ــبلاد اـ ــدين   الـ ــة    ، الـ ــذه الحملـ ــتراك   هـ ــى الاشـ ــثهم علـ يحـ

قوية ذات طـابع ديـني ومـن مختلـف      وهكذا جهزت حملة ،)١(المقدسة
ثم جاءت وفـاة المنـذر بـن هـود   تلـك      ، اح مدينة طركونةالمناطق لافتت

، وقد توجهـت الحملـة العسـكرية إلى طركونـة    ، المدة مشجعة للنصارى
وتمكنــــت مــــن الاســــتيلاء عليهــــا وانتزاعهــــا مــــن المســــلمين بســــهولة  

لي المستعين بن م وذلك لضعف تحصيناتها الدفاعية وتخ١٠٩٠/ هـ٤٨٣سنة
كما أن القـوات المرابطيـة لم   ، هود صاحب مدينة سرقسطة عن إنجادها

  . )٢(تكن قد وصلت آنذاك   زحفها نحو الثغر الأعلى الأندلسي
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وقــد اســتمر كونــت برشــلونة بــرنجير بــن رامــون بــرنجير الأول بحكــم   
ثم ترك حكـم المدينـة لابـن    ، م١٠٩٢/ هـ٤٨٥الإمارة البرشلونية حتى سنة

ــلوني    أ ــب بالبرشـ ــث الملقـ ــرنجير الثالـ ــون بـ ــى رامـ ــه الفتـ  Ramonخيـ

Berenguer III )فحكـم إمـارة برشـلونة    ، )م١١٣٠ - ١٠٩٢/ ه ــ٥٢٥- ٤٨٥
  . )١(بكفاءة وقاوم هجمات المرابطين

اسـترجاع  ، حاولت القوات المرابطيـة   عهـد أمـير برشـلونة الأخـير     
ثــم ، )٢(م١١٠١/هـــ٤٩٥   ســنةإذ أرســلت قواتهــا البريــة ، مدينــة برشــلونة

بقيـادة والي مدينـة مرسـية    ، م١١٠٨/ه ــ٥٠٢أرسلت حملـة أخـرى   سـنة   
، وقد انضمت إليه قوات من مدينـة سرقسـطة  ، )٣(أبي بكر بن تافلوت

ــرتها    ــلونة وحاصـ ــة إلى برشـ ــوات مجتمعـ ــذه القـ إلا أن ، وتوجهـــت هـ
النصـــــارى ســــــرعان مـــــا أتــــــوا لنجـــــدتهم بقيــــــادة الفونســــــو الأول    

ودخلــوا ) م١١٣٤- ١١٠٥/ ه ــ٥٢٩- ٤٩٩( Alfonso el Batalladorالمحـارب 
، كـلا الطــرفين ل  مواجهـة عنيفـة مـع المسـلمين أسـفرت عـن خسـائر        

وولا مكانـه أبـا بكـر بـن     .. .: ((وقد علـق عـل ذلـك ابـن أبـي زرع بقولـه      
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مـن كـان    إليـه فـاجتمع  ، وكان عاملا علـى مرسـية  ، إبراهيم بن تافلوت
فنزلها وأقـام  ، ا إلى برشلونةوسار به، بها من الجند إلى جند سرقسطة

ه فأتـا ، عليها عشرين يوماً حتى هتكها وقطع ثمارها وخرب انحاءها وقراها
ــن حشــود لب ــ    ــثيرة م ــوش ك ــه  ردمــير   جي ــلاد أربون ، يط وبرشــلونة وب

فكانت بينهم حروب عظيمة مات فيها خلق كثير من الـروم واستشـهد   
   .)١())فيها من المسلمين نحو السبعمئة رجل

ــ ــلونة      أر اكمـ ــة برشـ ــى مدينـ ــرى علـ ــة أخـ ــون حملـ ــل المرابطـ سـ
وتمكـن  ، )٢(م بقيادة والي مدينة بلنسـية الأمـير مـزدلي   ١١١٤/ هـ٥٠٨سنة

إذ قتــل ، مــن الــدخول إليهــا بعــد مواجهــات شــديدة مــع النصــارى   
، إلا أنـه لم يبـق طـويلا فيهـا    ، وأسـر الـبعض الآخـر   ، العديد منـهم 

المنطقــة هــي الــتي ولعــل خطــورة ، فــاكتفى بأخــذ الغنــائم وانســحب
وقد علـق ابـن الكردبـوس علـى ذلـك      ، دعته أن ينسحب من المدينة

وبلـغ منـها إلى موضـع    ، ثم غزا مزدلي والي بلنسية برجلونة: ((بقوله
ــا   ــه معه ــغ أحــد إلي ــزل صــوامعها  ، لم يبل ــا وزل وأحــرق ، فهــدم بيعه

فرجع ، اًًسروتغلب حصونها ق، وقتل وأسر، دهاومزق أجنا، بلادها
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وجلـب نـواقس   ، سلمين قـد امـتلأت مـن غنـائم المشـركين     وأيدي الم
كـب علـى تلـك    فـأمر أن تر ، للت فضة وعقيانـاً وصلباناً وأواني قد ك

فكانت فيـه معلقـة كأنهـا    ، وتوقد   جامع بلنسية، النواقيس ثريات
  . )١()) السيوف   آذان الخرائد مشرقة

ــن الحــاج      ــاد والي بلنســية المرابطــي محمــد ب  )٢(و  الســنة نفســها ق
وقتـل عـدد   ، أسـفرت عـن استشـهاده   ، حملة كبيرة إلى مدينة برشلونة

: وأشار ابن أبي زرع إلى هـذه الحملـة وأحـداثها بـالقول    ، كبير من قواته
فغـنم وسـبا وكـان    ، فخرج   غزاة لـه فأخـذ علـى الطريـق البريـة     ، ...((

وأخـذ  ، فبعث بالمغنم على الطريـق الكـبير  ، معه جماعة من قواد لمتونة
ومـر أكثـر النـاس مـع     ، لى الطريق البرية لقربه مـن بـلاد المسـلمين   هو ع
وكان طريق البرية الذي أخـذه محمـد بـن الحـاج لا يسـلك إلا      ، المغنم

فلمـا توسـط الأمـير محمـد بـن      ، عن طريق واحد لصعوبته وشدة وعره
وجـد النصـارا قـد كمنـوا لـه   جهـة       ، الحاج وأخذته الأوعار والمضـايق 

قتال من أيقـن بـالموت واغتـنم    ، اتلهم قتالاً شديداًفق، من تلك الجهات
فاستشهد رحمه ا واستشـهد  ، إذ لم يجد منفذا يخلص منه، الشهادة

  . )٣(.. )).،معه جماعة من المتطوعة
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وقــد عرفــت هــذه المعركــة عنــد المــؤرخين النصــارى باســم معركــة  
  . )١(Congost de Martorellكونجست دي مارتوريل 

جاءت لما تشـكله  ، المرابطين على مدينة برشلونةيبدو أن حملات و
ولعــل مقتــل قائــد ، إمــارة برشــلونة مــن خطــر علــى المنــاطق الإســلامية 

قـد شـجع أمـير برشـلونة رامـون       –المـارة الـذكر    –المـرابطين   الحملـة   
  السـنة نفسـها مـع النصـارى الممـثلين      برنجير الثالث على عقـد حلـف   
إذ عقدت هذه الأطراف حلفـاً عسـكرياً   ، بمدينتي جنوا وبيزا الإيطاليتين
- ٤٩٣(وقد بارك البابـا باسـكال الثـاني   ، )٢(للسيطرة على الجزائر الشرقية

وخرجـت هـذه القــوات   ، )٣(هـذا المشـروع وشـجعه   ) م١١١٨- ١٠٩٩/ ه ــ٥١٢
مـن ميـاه جنـوا بأسـاطيلها     ، م١١١٤/ ه ــ٥٠٨باتجاه الجزائر الشـرقية   سـنة  

ــة ــدات   ٣٠٠البالغـ ــا وحـ ــفينة ومعهـ ــلاد    سـ ــن بـ ــلونة ومـ ــن برشـ ــة مـ بحريـ
ثــم ســارت ، وقــد رســت هــذه الســفن   ميــاه كتلونيــة ) فرنســا(الإفــرنج

ــرة يابســـة  ومـــن ثـــم ، وتمكنـــت مـــن محاصـــرتها ، Idizaصـــوب جزيـ
وبعــده توجهــت هــذه القــوات المشــتركة إلى جزيــرة      ، ســيطرت عليهــا 
و  : ((وقد علق على ذلك ابن الكردبـوس بقولـه  ، )٤(ميورقة وحاصرتها

وجنـوة وعمـروا ثلاثمائـة    ) بيـزا (ان وخمسمائة اجتمع أهـل بيشـه   سنة ثم
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فغلبوهـا وسـبوها   ، مركب وخرجوا إلى جزيرة يابسـة مـن عمـل ميورقـة    
  . )١())وانتهبوها ثم انتقلوا إلى جزيرة ميورقة

وقد حاول أمير الجزائر الشرقية مبشر بن سليمان دفع الخطر عن 
إلا أن ، قـات الحملـة  وتعهـد بـدفع نف  ، فعرض عليهم الصـلح ، بلاده

لـذلك لم يكـن أمـام مبشـر     ، التحالف النصراني رفض هذا العرض
وبعـث إلى أمـير المـرابطين علـي بـن      ، إلا الاسـتعداد لمقاومـة الحصـار   

 ـــ٥٣٧-٥٠٠(يوســـف بـــن تاشـــفين    يســـتنجده طالبــــاً  ) م١١٤٢-١١٠٦/ هـ
مساعدته قبل أن تسـقط الجزائـر الشـرقية بأيـدي النصـارى علـى إثـر        

/ ه ــ٥٠٨وقـد اسـتمر الحصـار طيلـة سـنة     ، )٢( روض عليهـا  الحصار المف ـ
وتولى الأمـر  ، و  أثناء الحصار تو  مبشر بن سليمان، م تقريبا١١١٤ً

  . )٣(من بعده القائد أبو الربيع سليمان بن لبون
ويبدو أن أمير برشـلونة رامـون بـرنجير الثالـث وقواتـه لم يسـتمروا       

إذ اضـطروا قبيـل   ، رقـة طويلا مع النصـارى   حصـارهم جزيـرة ميو   
وعلـــى إثـــر ، ســـقوط الجزيـــرة إلى الانســـحاب والعـــودة إلى بلادهـــم

اشــتداد القــوات المرابطيــة وحصــارهم لمدينــة برشــلونة   تلــك المــدة   
إلا أن  –المـــارة الـــذكر- )٤(والـــتي كانـــت بقيـــادة محمـــد بـــن الحـــاج
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ــة    ــن حصــار ميورق ــوات  ، انســحاب نصــارى برشــلونة م ووصــول الق
ــة لاس ــ ــرة مــن الســقوط  ، )١(تنقاذها فيمــا بعــد المرابطي ــع الجزي ، لم يمن

م مـن دخـول   ١١١٤/ه ــ٥٠٨ذي القعدة من سنة ٧فاستطاع النصارى يوم
جزيــرة ميورقــة وعملــوا فيهــا الخــراب والــدمار بعــد قتــل الكــثير مــن   

  . )٢(أهلها
ــذه الأعمــال الانتقاميــة      ــرد فعــل علــى ه ــد أرســلت الدولــة   ، وك فق

ــة ســنة   ــة برشــلونة لأخــذ  ١١١٧/هـــ٥١١المرابطيــة حمــلات بحري م إلى مدين
 كـــان منـــهم الربـــرتير، وتمكنـــت مـــن أســر العديـــد مـــن أهلــها  ، ثــأرهم 

Elreverter)٤(الذي دخل فيما بعد   خدمة المرابطين )٣( .  
مـع نصـارى أوربـا     م ساهم نصـارى برشـلونة  ١١١٨/ هـ٥١٢و  سنة 

والأندلس   الحملة العسكرية على سرقسطة إذ كانت هـذه الحملـة   
وكانـا  ، تتكون من الإفرنجة بقيادة جاستون دي بيارن وأخيه سـانتولو 

كمـا اشـترك     ، قد اشـتركا   المشـرق   الحملـة الصـليبية الأولى    
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وأيضاً مملكة نافار ، الحملة ملك أراغون الفونسو الأول المحارب بقواته
ومـن بـين تلـك القـوات     ، وبرشلونة وأورقله بقيادة أمراء تلك المناطق

وقـد تحـدث   ، )١(كبيرة من رجال الدين النصارى من الأسـاقفة  أعداد
عــن ضــخامة أعــداد هــذه الحملــة وقــدرها بخمســة آلاف   ابــن أبــي زرع 

أمـا الحمـيري فقـد    ، )٢(نمـل والجـراد  لووصفها بأنها كانت أمماً كا، فارس
ويبـدو أن هـذه الحملـة    ، )٣(قدر أعداد تلك الحملة بخمسين ألف فـارس 

مدينـــة  نة قاعـــدة للتجمـــع ثـــم التوجـــه إلىشـــلواتخـــذت مـــن مدينـــة بر
كمــا لا نســتبعد أن تكــون المشــاركة البرشــلونية  ، سرقســطة ومهاجمتــها

ــبيرة  ــا ك ــن سرقســطة   ، فيه ــك بحكــم قربهــا م فضــلا عــن وجــود   ، وذل
المناوشــات العســكرية الــتي تحــدث بــين نصــارى برشــلونة والمســلمين    

   .منطقة الثغر الأعلى الأندلسي بين الحين والأخر
قامت الجيوش النصرانية بمحاصرة مدينة سرقسطة بعـد أن أكملـت   

ــث وضــعوا أبراجــاً مــن الخشــب تجــري   ، تحشــداتها واستحضــاراتها حي
بعـد أن نصـبوا فيهـا الرعـادات      على بكرات وقربوهـا مـن أسـوار المدينـة    

الـذي  وبعد تسعة أشهر مـن الحصـار   ، )٤(ووضعوا عليها عشرين منجنيقاّ
  . )٥(م سقطت المدينة١١١٨/هـ٥١٢رمضان سنة بدأ بشهر صفر وحتى شهر
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ــة مملكــة أراغــون     ــد أصــبحت سرقســطة عام ــز  ، وق وجعلــت مرك
ــازات    ــنح ســكانها النصــارى حقــوق وامتي ــك  ، أســقفية وم ــأ مل وكاف

أراغــون الفونســو الأول الفرســان الإفرنجــة الــذين اســتمروا بمســاعدته    
قطعـه  فقـد أ ، حتى أخذ المدينة وبخاصة الكونت جاستون دي بيـارن 

وأنعـم  ، حي سرقسطة الـذي كـان يقطنـه بعـض النصـارى مـن قبـل       
  . )١(عليه بلقب سيد سرقسطة

وبذلك أصبحت مملكة أراغون من كبار الممالك النصـرانية الـتي   
الأدنى والأوسط بعدما كانـت إمـارة   أخذت تمتد وتشمل وادي الأبرو 
  . )٢(نصرانية صغيرة   جبال البرت

، م١١١٩/ هـــ٥١٣ل المحـارب   سـنة  وبعـد ذلـك عمـل الفونسـو الأو    
 فبــادرت، المســلمين مــن الأنــدلس إجـلاء بإقامـة وحــدة دينيــة تتــولى  

فرسـان المعبـد   (فأنشـأت فرقـة  ، الكنيسة تبارك هذه الدعوة وتدعو لهـا 
Templares (       وقـد انـتظم   سـلكها أمـير برشـلونة الكونـت رامــون
د وأقطعـت عـدة حصـون وأراضـي كـبيرة علـى حـدو       ، برنجير الثالـث 

ونمــت هــذه  ، كمــا احتلــت عــدد مــن الحصــون   قشــتالة  ، أراغــون
الفرقة بسرعة وأخذت تضـطلع منـذ ذلـك الحـين بـدور هـام   سـائر        

  . )٣(المواقع التي حدثت بين المسلمين والنصارى
، حــدث تغــيير سياســي   إمــارة برشــلونة ، م١١٣٠/هـــ٥٢٥و  ســنة 
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 Ramon Berenguer Vفقد تولى حكـم الإمـارة رامـون بـرنجير الرابـع      
ـــ٥٥٧-٥٢٥( ــم    ، )١()م١١٦١-١١٣٠/ هـ ــه الحكـ ــة توليـ ــدو أن   بدايـ ويبـ

إذ عقـدت الدولـة المرابطيـة معـه     ، تحسنت علاقة إمارته مع المسلمين
هـو أن  ، ولعـل السـبب   ذلـك   ، م١١٣٢/ ه ــ٥٢٧معاهدة سلام سـنة 

المرابطين أرادوا إبعاد برشلونة عن الصراع بينـهم وبـين مملكـة أراغـون     
، ثلة بالفونسو الأول المحارب وعدم تحـالف نصـارى برشـلونة معـه    المتم

فراغـة  ى مـدينتي أ لاسيما وأن مملكة أراغون كانت تريد السـيطرة عل ـ 
لذلك اتفق المرابطون مع أمـير برشـلونة رامـون بـرنجير الرابـع      ، ولاردة

إلا أن هـذا  ، )ألـف دينـار   ١٢(على أن يـؤدوا لـه جزيـة سـنوية قـدرها     
إذ أقسـم بأنـه سـوف ينتـزع الـبلاد      ، ملك أراغـون الاتفاق لم يرضي 

وقـد علـق ابـن    ، التي تؤدي عنها الجزية ويقطع منفعتها عـن الطـرفين  
م   هرأى ذلـك البرشـلوني مضـاهي   ، ...: ((القطان على ذلـك بقولـه  

لاردة : الثغر الأعلى فاشرأب إلى التغلب على ما يجاوره مـن الـبلاد   
فخافوا أن ينفتق ، إلى ذلك) ابطينالمر(ونظر لمتونة، وإفراغة وغيرهما

فصالحوا البرشلوني باثني عشر ألف ، عليهم فتق آخر من البرشلوني
، يؤدونها له   كل سنة صـلحاً عـن هـذا الثغـر الـذي يصـاقبه       ردينا

وذلك عن أمر علـي بـن   ، ولا يكابدون حربين، ويستريحون من شره
هـذا  ) ولالفونسـو الأ (ولم يخف عـن هـذا اللعـين ابـن رذمـير     ، يوسف

ــؤدون الأتــاوة هــؤلاء الفعــال الصــناع  : التــدبير فآســفه وغاضــبه وقــال  ي
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ويعلـم أنـي   ، و أعطوني أنا درهماً واحـداً لأخذتـه  ول، للصانع الفاعل
لأنزلن على تلك البلاد : وحلف بأيمان مغلظة عنده، قهرتهم وغلبتهم

وأقطـع منفعتـها عـن    ، فأصـيرها   ملكـي  ، التي يؤدون عليها الجزيـة 
حتى يعلم أهـل الأرض أنـي قهـرتهم       ،عل الصانع البرشلونيالفا

  . )١())كل وجه
ت إمارة برشلونة مع اندمج، وبعد مدة وجيزة من هذه الأحداث

بعـد زواج أمـير برشـلونة بترونــيلا    ، م١١٣٧/ه ــ٥٣٢مملكـة أراغـون سـنة   
أخـو  )(م١١٣٧-١١٣٤/ ه ــ٥٣٢-٥٢٩(ابنة ملـك أراغـون رامـيرو الراهـب    

كما تنازل ملك أراغون عن عرشـه لصـهره   ، )اربالفونسو الأول المح
ولــذلك لقــب أمــير برشــلونة رامــون بــرنجير الرابــع       ، أمــير برشــلونة 

إلا أنه أعلن بأن يحكم أراغـون    ، )٢(بكونت برشلونة وأمير أراغون
 Alfonso Raimundesطين يظل ملك قشتالة الفونسو السابع السـل 

، سبقه راميرو الراهـب  له كحال الذياح) م١١٥٧-١١٢٦/هـ٥٥٢-٥٢٠(
إذ كــان ملــك قشــتالة الفونســو الســابع قــد فــرض نوعــاً مــن الهيمنــة  

  . )٣(والسيطرة على بقية أمراء الممالك النصرانية
وأشــار أرســلان بــأن الاتحــاد بــين برشــلونة وأراغــون كــان سياســياً   

إذ بقيت كلا مـن المنطقـتين أعـلاه محتفظـة بلغتـها وعاداتهـا       ، فقط
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ــاربها ــاق       ولم ، ومشـ ــن الاتفـ ــرب مـ ــذوق والشـ ــتلاف الـ ــع اخـ يمنـ
وذلــك أن أراغــون كانــت بســبب برشــلونة تتصــرف بقــوة   ، السياســة

كما أن برشلونة بواسطة أراغون كانت تتصرف ، بحرية هائلة وكبيرة
لاســيما   ، فأفادهمــا الاتحــاد فوائــد لا تحصــى ، بقــوة بريــة عظيمــة

  . )١(إجلاء المسلمين من مناطق الشرق الأندلسي
بعـــد قيـــام الثـــورات علـــى الحكـــم المرابطـــي   الأنـــدلس منـــذ   و
ــك برشــلونة وأراغــون رامــون بــرنجير   ، م١١٤٤/ هـــ٥٣٩ســنة اســتغل مل

فقــد ، فراغـة ضـاع وتمكـن مــن السـيطرة علـى مدينـة أ     الرابـع هـذه الأو  
 الجزيـرة  تلـك  بـلاد  أعيـان  رأى ولما: ((أشار المراكشي إلى ذلك بقوله

 عنـدهم  كـان  مـن  أخرجـوا ، بطينالمـرا  أحـوال  ضـعف  مـن  ذكرناه ما
 تعـود  الأنـدلس  وكـادت ، بلـده  بضـبط  منهم كل واستبد، الولاة من
ــني دولــة انقطــاع بعــد الأولى ســيرتها إلى ــلاد فأمــا، أميــة ب  أفراغــة ب

  . )٢(..)).،-ا لعنه-أرغن ملك عليها فاستولى
لولـة دون توسـعهم إلى   وللحي، ويبدو أن خطورة نصـارى برشـلونة  

ــادة   الســيطرة عليهــاســيما الــتي تمــت  منــاطق أخــرى لا ــض ق مــن بع
هـي الـتي    )٣(ومنهم أمير شرق الأندلس عبـد ا بـن عيـاض   ، الثوار

                                                
  
 





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

إذ أرسـل ابـن   ، دعت الأخير أن يتحـالف مـع مملكـة قشـتالة ضـدهم     
كسفير له إلى الفونسو ، م١١٤٥/ هـ٥٤٠سنة )١(عياض عبد ا الثغري

ون بـرنجير الرابـع أمـير    معه حلفاً ضـد رام ـ  ليعقدالسابع ملك قشتالة 
هـو محاولـة منـع    ولا يستبعد أن يكون الهدف من ذلك ، )٢(برشلونة

النصارى من السـيطرة علـى زمـام الأمـور   الأنـدلس والعمـل علـى        
وهي خطوة ذكيـة مـن قبـل ابـن عيـاض لأنـه       ، لإضعافهم، تشتيتهم

اعتقـد أن كـلا مــن مملكـة قشــتالة وإمـارة برشــلونة أصـبحت تشــكل      
  . ى إمارته الناشئةخطراً عل

الحكـم   شـرق    )٣(وبعد أن تولى محمـد بـن سـعد بـن مـردنيش     
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اختلــف   سياســته عــن ســابقه ابــن  ، م١١٤٧/ هـــ٥٤٢الأنــدلس ســنة
ــاض ــن     ، عيـ ــد مـ ــع العديـ ــلمية مـ ــات سـ ــات وعلاقـ ــون تفاهمـ إذ كـ

ولعل الغـرض  ، )١(الدويلات النصرانية من داخل الأندلس وخارجها
، أمين حـدود إمارتـه مـع النصـارى    من ذلك التحـول السياسـي هـو ت ـ   

، أضـف إلى ذلـك وجـود الخطـر الموحـدي الـذي كـان يهـدد حـدوده         
لذلك بادر بعقد معاهدة صلح مع أمير برشلونة رامـون بـرنجير الرابـع    

كما عقد معاهدة أخرى مع الفونسو السابع ملك ، لمدة أربع سنوات
وكــان يــؤدي لكــل مــن الطــرفين ضــرائب كــبيرة أرهــق بهــا   ، قشــتالة
 عن الخروج وألجأه: ((وقد أشار إلى ذلك ابن الخطيب بقوله، الرعية

، ومصــانعتهم، بالنصــارى الاحتمــاء إلى بنفســه والانفــراد، الجماعــة
 علــى أمــره لأول برشــلونة صــاحب فصــالح، بطواغيتــهم والاســتعانة

 السنة   لهم يبذل فكان، أخرى على قشتالة ملك وصالح، ضريبة
 معلومـات  منـازل  النصـارى  مـن  لجيشه وابتنى، مثقال ألف خمسين
تـه  وأجحــف، للخمـور  وحانـات  منــهم، بـه  اســتعان مـن  لأرزاق برعي 
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  . )١(..)).وثقلت المغارم بلاده   فعظمت
ويبدو أن نصارى برشلونة قـد اسـتغلوا سياسـة السـلم الـتي عقـدوها       

وأخــذوا بــالتفرغ لمهاجمــة المنــاطق ، مـع محمــد بــن ســعد بــن مــردنيش 
، Almeriaومنـها مدينـة المريـة    ، عة تحت نفـوذ المـرابطين  الأندلسية الواق

وكــان اســتهدافهم المريــة ،   الحملــة الأوربيــة للســيطرة عليهــا فاشــتركوا
ومـا تقـوم بـه مـن     ، لأنها تمثـل قاعـدة الأسـطول الإسـلامي   الأنـدلس     

لــذلك أرســل ، غــارات متكــررة علــى شــواطئ فرنســا وإيطاليــا الجنوبيــة 
إلى  Astorgaسابع أرنولد أسقف مدينة أسترقة ملك قشتالة الفونسو ال

الكونــت رامــون بــرنجير الرابــع أمــير برشــلونة والكونــت جيــوم صــاحب   
إضافة إلى أن الجنـويين  ، مونبليه يطلب منهما الاشتراك   هذه الحملة

والبيزيين قد تقاضوا من الفونسو السابع مبلغـاً قـدره ثلاثـون ألـف قطعـة      
م موعداً ١١٤٧/هـ٥٤٢دوا ربيع الأول سنة من الذهب لتجهيز السفن وحد

وقــد قــام الأمــيران رامــون وجيــوم بإرســال      ، للتوجــه إلى مدينــة المريــة  
ومنــذ شــهر مــايو جهــز  ،   الموعــد المقــرر حســب تعهــدهما  أمــدادهما

ــاح      ــة قلعــة رب ــه   مدين ــا  ، Calatravaالفونســو الســابع قوات ــام فيه وأق
ــة   ــرق كاف ــوات   إذ كــان ج، استعراضــاً عســكرياً للف يشــه يتكــون مــن ق

وكـان كـل فرقـة    ، جليقية وأشتوريس وقشـتالة وبرشـلونة وأراغـون ونافـار    
ويتـولى الفونسـو السـابع القيـادة المركزيـة العليـا       ، يقودها أمـير قائـد منـهم   

  . )٢(للجيش
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واسـتمر الحصـار   ، قامت هذه القوات بمحاصـرة المدينـة بـراً وبحـراً    
لمـيرة ممــا اضــطر أهــل  ثلاثـة أشــهر حتــى نفـذت الأقــوات وانعــدمت ا  

فـــدخلت الجيــــوش   ،)١(المدينـــة إلى تســــليمها إلى الفونســـو الســــابع  
الأولى  يالمشتركة المدينة يـوم الجمعـة السـابع عشـر مـن شـهر جمـاد       

 هـذه   : ((وقد علق ابن الأثير على ذلك بقوله، )٢(م١١٤٧/هـ٥٤٢سنة
، الأندلس من المرية مدينة الفرنج حصر، الأولى جمادى  ، السنة

 بهـــا القتـــل وأكثـــروا، عنـــوة فملكوهـــا، وبحـــراً بـــراً عليهـــا وضـــيقوا
  . )٣(..)).،والنهب

شجعهم هذا الأمر علـى  ، وبعد سقوط مدينة المرية بيد النصارى
والتي كان لها أهمية ، مهاجمة مدينة طرطوشة القريبة من برشلونة

مونهـا مـن ثغـور الشـمال الشـرقي      كل، كبيرة عند النصـارى الأسـبان  
ــة ــأوى المســلمين ااهــدين     ، البحري ــك أنهــا كانــت م أضــف إلى ذل

ويكــررون هجمــاتهم ، الـذين كــثيراً مـا كــانوا يرابطـون   هــذا الثغـر    
حتــى اعتقــد ، علــى إمــارة برشــلونة وأراغــون وشــواطىء بــلاد الغــال
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النصــارى أن المســلمين بطرطوشــة ربمــا يتمكنــون مــن إســقاط إمــارة    
عون أن يرجعـــوا مدينـــة ربمـــا يســـتطيبـــل ، برشـــلونة ومملكـــة أراغـــون

ا الأمر كان دافعـاً كافيـاً   ولعل هذ، )١(قسطة إلى عهدها الإسلاميسر
ــاجموا مدينــة طرطوشــة    لنصــارى ــلا تمــت  ، برشــلونة مــن أن يه وفع

مهاجمــة الأخــيرة بمســاعدة قــوات أســبانية وأوربيــة وقــد باركهــا البابــا  
 وتمكنت هذه القـوات ، )م١١٥٣-١١٤٥/ هـ٥٤٨-٥٤٠(أيوجنيوس الثالث

  . )٢(م١١٤٨/ هـ٥٤٣من السيطرة عليها سنة 
كما سقطت مدينـة لاردة بيـد النصـارى بقيـادة رامـون بـرنجير الرابـع        

ــا   ، أمــير برشــلونة  ــة عســكرية إليه ــد أن توجهــت حمل فكــان مــن  ، بع
فسـقطت هـي   ، الطبيعي أن لا تستطيع الصمود بعـد سـقوط طرطوشـة   

فضـلا  ، يسـة وحول مسجدها الأعظـم إلى كن ، )٣(الأخرى بيد النصارى
   .)٤(عن مساجد المدينة الأخرى

ــاريخ ســقوطها  ــب وابــن الأثــير وابــن   ، أمــا عــن ت فــذهب ابــن غال
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فيما ذهبت بعض المراجع ، )١(م١١٤٨/هـ٥٤٣عذاري أنها سقطت سنة 
  . )٢(م١١٤٩/ هـ٥٤٤المراجع الحديثة إلى أن سقوطها كان سنة 

ــر الأعلـــى       ــة الثغـ ــد الإســـلامية   منطقـ ــذه القواعـ ــقوط هـ وبسـ
فقـد  ، ي   أيدي النصارى قد انتهت سيادة المسـلمين هنـاك  الأندلس

كانت هذه القواعد خاضعة لابن مردنيش من الناحية الاسمية على 
إذ ، إلا أن ابــن مــردنيش لم يســتطع أن يحميهــا أو ينجــدها  ، الأقــل

كان له ارتباط صداقة وهدنة مـع الكونـت رامـون بـرنجير الرابـع أمـير       
ومن جهـة أخـرى   ، محاولة لإنقاذها أيوهو ما يحول دون ، برشلونة

كــان الــدفاع عــن هــذه القواعــد النائيــة الواقعــة   قلــب الأراضــي        
ولعل هذا الأمر قد ، النصرانية يعد عملا صعباً من الناحية العملية

لاسـيما وأن  ، عدم إبداء أي محاولة لإنقاذها إلى أجبر ابن مردنيش
أنه دخل   خلاف كما ، إمارته التي شكلها لا تزال حديثة العهد

الـتي تولـت أمـور الأنـدلس      Almohades, Losمع الدولة الموحديـة  
  . بعد سقوط الدولة المرابطية
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، ورثـت الدولــة الموحديــة عــن المــرابطين تبعيــة ثقيلــة   الأنــدلس 
ن إلى ســابق عــادتهم عنــد ولســيففــي نهايــة عهــد المــرابطين عــاد الأند

ــة   ــه وشــكلوا إمــارات     ، ســقوط الخلافــة الأموي فاســتقل كــل بناحيت
ودويلات هزيلة كان قوام حياتها التـودد إلى النصـارى ودفـع الأمـوال     

أما الجانب النصراني فقد شهد المزيد مـن التوحـد   ، والضرائب لهم
وكــان معظــم ، تحـت شــعار حــرب الاســترداد وبــدوافع دينيــة صــليبية 

  . حروبهم تتم بمباركة البابوية
عندما عبر الموحدون إلى الأنـدلس كـان علـيهم أن يواجهـوا أكـبر      

ــردنيش      ــن م ــن ســعد ب ــدلس وهــو محمــد ب ، الثــائرين   شــرق الأن
/ ه ــ٥٥٨-٥٢٤(فعندما أرسل الخليفة الموحدي عبـد المـؤمن بـن علـي     

ــرق    ) م١١٦٢-١١٢٩ ــردنيش   شـ ــوذ ابـــن مـ ــاء علـــى نفـ ــه للقضـ قواتـ
سـارع الأخـير بالاســتنجاد بـأمير برشـلونة الكونـت رامــون       ،الأنـدلس 

 ابن سمع فلما: ((وقد تحث ابن الأثير عن ذلك بقوله، برنجير الرابع
 مـن ، برشـلونة  ملـك  إلى فأرسـل ، نفسـه  علـى  خـاف  ذلك مردنيش
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 فسار، إليه الوصول على ويستحثه، ويستنجده، يخبره، الفرنج بلاد
ــارس آلاف عشــرة   الفرنجــي إليــه ــؤمن عبــد عســكر وســار ،ف ، الم

 ابـن  مقـر  هـي  الـتي ، مرسية وبين وبينها، بلقوارة حمة إلى فوصلوا
 مدينـة  وحصـر  فرجـع ، الفـرنج  صـول وب فسـمعوا ، مردنيش، مرحلـة 

 وعـدمت ، بالعسـكر  الغلاء فاشتد، شهور عدة، للفرنج وهي، المرية
  . )١())بها فأقاموا إشبيلية إلى وعادوا عنها فرحلوا، الأقوات

مـير برشـلونة رامــون بـرنجير الرابـع هــذا تربطـه علاقـة مــودة       كـان أ 
إلا أنه بعـد  ، وصداقة مع ابن مردنيش أمير منطقة الشرق الأندلسي

حكـم    Alfonso IIوتـولي ابنـه الفونسـو الثـاني    ، وفـاة رامـون بـرنجير   
ساءت العلاقـة  ، )م ١١٩٦-١١٦١/ هـ٥٩٣-٥٥٧(إمارة برشلونة وأراغون

ى إثر إصرار الفونسو الثـاني علـى مطالبـة    بينه وبين ابن مردنيش عل
وقـد رفـض ابـن    ، ابن مردنيش بالجزية التي كان يدفعها سـابقاً لأبيـه  

ووصــل الأمــر بينــهما إلى حــد أن الفونســو  ، مــردنيش ذلــك الطلــب
مع الموحدين ضد  للاشتراكبعث بعض القوات النصرانية التابعة له 

م ١١٦٥/ ـهــ٥٦٠قــوات ابــن مــردنيش   معركــة فحــص الجــلاب ســنة 
  . )٢(والتي خسرها ابن مردنيش

ــاني       ــردنيش وأمــير برشــلونة الفونســو الث ــن م ــين اب ــة ب إلا أن العلاق
 Alfonso VIIIتحسنت بعد ذلك بوساطة ملك قشتالة الفونسو الثـامن  

بـأداء الجزيـة    إذ تعهد ابن مردنيش، بينهما) م١٢١٤- ١١٥٨/ هـ٦١١- ٥٥٣(
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بعـــدم مســـاعدة الجـــيش  إلى الفونســـو الثـــاني مقابـــل تعهـــد الأخـــير
  . )١(الموحدي ضد ابن مردنيش بأي حال كانت

إلا أن سياسة السلم بين أمير برشلونة وابـن مـردنيش لم تسـتمر    
لاســيما بعــد تحــالف  ، إذ ســرعان مــا عــاد التصــادم بينــهما  ، طــويلا

وسـف بـن   أعـداء ابـن مـردنيش المتمثـل بصـهره ي     الفونسو الثاني مع 
نة قوة عسكرية من الفرسـان النصـارى   إذ بعث أمير برشلو، )٢(هلال

مــع يوســف بــن هــلال لمهاجمــة منــاطق نفــوذ ابــن مــردنيش المتمثلــة  
إذ ، وانتزاع بعـض حصـونها  ، وأخذوا بالإغارة عليها، بمنطقة بلنسية

 إلا أن الأخــير ســرعان مــا تمكــن مــن، أوقعــوا الهزيمــة بــابن مــردنيش
نفـي إلى  و، وقام بسمل عينيـه ، إلقاء القبض على يوسف بن هلال
  . )٣(شاطبة إذ بقي فيها إلى أن تو 

أصـبحوا  ، )٤(بعد أن تمكن الموحدون من القضاء على بني مـردنيش 
وقد حدثت بعض التوترات بينـهم  ، على تماس مباشر مع إمارة برشلونة

ــدرو     ــين حــاكم إمــارة برشــلونة وأراغــون بي ــرة الثــاني (وب  Pedro II)بط
- ٥٩٥(فــة الموحــدي الناصــر    عهــد الخلي) م١٢١٣- ١١٩٦/ هـــ٦١٠- ٥٩٣(
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عندما تمكن نصارى برشلونة مـن الاسـتيلاء علـى    ) م١٢١٣- ١١٩٨/ هـ٦١٠
وعلـى إثرهـا قـام الأسـطول الأندلسـي وبمشـاركة       ، بعض حصون بلنسـية 

قوات من بلاد المغـرب مـن إلحـاق هزيمـة كـبيرة بنصـارى برشـلونة سـنة         
اسـتولى   وفيهـا : ((ابن عذاري بقولـه وقد علق على ذلك ، م١٢١٠/ هـ٦٠٧

ــب عليهــا بــين  ، العــدو البرجلــوني علــى حصــون مــن نظــر بلنســية   وغل
فمنهم من احتمله إلى ، ونزل له أكثر أهلها على الأمان، حصار وقتال

وفيها تحرك السـيد أبـو العـلاء قائـد     ، بلده منهم من وصل إلى الأندلس
أساطيل البرين إلى بلاد برشلونة بجميع أجفـان العـدوة والأنـدلس علـى     

وتمكن مـن العـدد الـوافرة    ، دة ومنافسة من أهل البلاد   الاحتفالمعان
وأوحــش فجيعــة وأعــم ، فكانــت أحســن حركــة للمســلمين، والأمــوال

ــزاة البحــريين    ــع حســرة كانــت   قلــوب   ، وقيعــة جــرت علــى الغ وأوق
  . )١())الكافرين

وعلى إثر ذلك خرج حاكم برشلونة وأراغون بطرة الثـاني بقواتـه   
وتوجه ) الداوية(ومعه فرقة من فرسان المعبد  Monzonمن منتشون 

وتمكـن مـن الاسـتيلاء علـى عـدة      ، جنوباً إلى أراضي مدينـة بلنسـية  
  . )٢(حصون فيها

ويبدو أن اعتداءات نصارى برشلونة هذه على المناطق الإسلامية 
قد أجبرت أهالي تلك المناطق أن ، لاسيما   مناطق شرق الأندلس
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وقد تحدث عن ، ة الناصر   السنة نفسهايفيشكون حالهم إلى الخل
و  هذه السنة وصل إلى الناصـر جماعـة   : ((ذلك ابن عذاري بقوله

من وجوه شرق الأندلس معرضين بآثار العدو البرشـلوني   بلادهـم   
وانتهاكه لطارفهم وتلادهم فقوي عزم الناصـر علـى نصـرهم والحركـة     

ليه بما تقوم به الحركات إليهم وإلى غيرهم فشرع   توطية ما يحتاج إ
الثقال والتكشف عما أحدثه الولاة والعمال وخوطـب عمـال قرطبـة    
وإشبيلية بتجديد العسـاكر السـلطانيات وقـدم بعـض الخدمـة لتوطيـة       
الســبل وإعــداد العلوفــات والتضــييفات وذلــك   جميــع المراحــل       

   .)١())والمناهل على العادة الجارية قبل ذلك
من اعتداءاتهم بـل واصـلوا   هذه الأحداث  لم يستكن النصارى بعد

القريبة من  Salvatierraوأخذوا بالتجمع   قلعة شلبطرة ، هجماتهم
وهو ما يشكل خطراً علـى المـدن الأندلسـية ولاسـيما     ، مدينة قلعة رباح

لذلك كان من الضروري دفع هـذا  ، مدن الثغر الأوسط وشرق الأندلس
، مـت بمهاجمـة قلعـة شـلبطرة    فأعد الموحدون حملة عسكرية قا، الخطر

، وتمكنـت مــن الاســتيلاء علـى أرباضــها وبعــض الحصـون القريبــة منــها   
واستمروا بمحاصرتها إحدى وخمسـون يومـاً إلى أن   ، مثل حصن اللج

، م١٢١١/ ه ــ٦٠٨ومـن ثـم مغادرتهـا سـنة     ، اضطر النصارى إلى تسـليمها 
  . )٢(ودخل الموحدون إليها وحولوا كنيستها إلى مسجد
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قـد أثـار   ، راء المسلمين هذا بتحويل الكنـائس إلى مسـاجد  ولعل إج
وإن كان من باب التعامـل بالمثـل إذ أن أغلـب مـدن     ، حفيظة النصارى

ــل مســاجدها إلى       ــا النصــارى تم تحوي ــتي اســتولى عليه الثغــر الأعلــى ال
وحـثهم  ، ومع ذلك فإن هذا الأمر قد أثـار حفيظـة النصـارى   ، )١(كنائس

رع   وصـول الــدعم الأوربــي  اكمــا ســ ،علـى التحشــيد ضــد المسـلمين  
، )م١٢١٦- ١١٩٨/ هـــ٦١٣- ٥٩٥(ت الثالــثنوقــد أيــد البابــا أنسوســ، إلـيهم 

وكتــب إلى الأســاقفة يــدعو النصــارى   بــلاد الغــال إلى ، هــذا التوجــه
ــلمين  ــال المسـ ــوع لقتـ ــفة    ، التطـ ــذ الصـ ــروبهم تأخـ ــذلك أخـــذت حـ وبـ

  . )٢(الصليبية
، مدينــــة طليطلــــة أخــــذت الحشــــود المتطوعــــة تــــأتي تباعــــاً إلى
إذ جاءت أعداد ، وأصبحت الأخيرة مقراً لتجمع الجيوش النصرانية

فضـلا عـن وفـود أخـرى مـن المـدن       ، كبيرة من المتطوعين الفرنسيين
ــا   ، الأســبانية كمــا جــاء  ، وكانــت المشــاركة البرشــلونية واضــحة فيه

وهم ، وفرسان الجمعيات الدينية، فرسان الولايات القشتالية المختلفة
ــب ، ان قلعــة ربــاحفرســ   Orden de Santiago Laوشــنت ياق
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ــبارتية والا ــة Hospitalariosسـ ــد (والداويـ واجتمـــع ، )فرســـان المعبـ
ثم التحق بهم المحاربين الصليبيين ، كذلك سائر القوامس القشتاليين

وبلـغ أعـداد هـذه    ، مع جمع من أنحاء أوربا لمسـاعدة نصـارى أسـبانيا   
ف مقاتـل لمـؤازرة الجيـوش الأسـبانية     الوفود المتطوعة زهـاء سـبعين أل ـ  

، Navarreالتي تتألف من جيوش قشتالة وبرشلونة وأراغون ونافار 
وتلقى أيضـاً ملـك   ، Portugalومن إمدادات من جليقية والبرتغال 

قشتالة مقـادير مـن الأمـوال والسـلاح والمـؤن أرسـلت إليـه مـن أنحـاء          
الجيـوش أكثـر مـن     وقد بلغت المحصلة النهائية لهـذه ، فرنسا وإيطاليا

ــا ، ومائـــة ألـــف مـــن الرجالـــة ، عشـــرة آلاف فـــارس وقـــد أمـــر البابـ
ــام   نســأنسو ــة أي ــا بالصــوم ثلاث ــث   روم التماســاً لانتصــار  ، ت الثال

وأقيمــت الصــلوات ، الجيـوش النصــرانية   أســبانيا علــى المســلمين 
طلب فيهـا إلى النصـارى   ، وألقى البابا نفسه موعظة صليبية، العامة

    . )١(ا لنصرة النصرانية التضرع إلى
وقد وصف المراكشـي أعـداد النصـارى ومشـاركة حـاكم برشـلونة       

ــرج: ((بقولـــه ــنش وخـ ــية إلى -ا لعنـــه- الأدفـ ــلاد قاصـ ــروم بـ ، الـ
ا منهم النجدة وذوي وفرسانهم الروم عظماء من أجابه من مستنفر ،

 حتى، )٢(السام ومن نفسها الجزيرة من عظيمة جموع له فاجتمعت
 المعـروف  أرغـن  بلاد صاحب معه وجاء، القسطنطينية إلى نفيره غبل
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  . )١())-ا لعنه- البرشنوني بـ
خرجــت الجيــوش النصــرانية مــن مدينــة طليطلــة باتجــاه الجنــوب   

ــة   ، م١٢١٢يونيــة ٢٠/هـــ٦٠٩محــرم ســنة  ١٧  وكانــت تتكــون مــن ثلاث
الأول جيش الطليعة ويتألف من قوات الوافدين وبلع عددهم ، أقسام

وكـان يقــوده  ، وقــدره الـبعض بمائـة ألــف مقاتـل   ، سـتين ألـف مقاتـل   
ر الأحبـار  لوبيت دي هارو ويعاونه عدد من أكابالقائد القشتالي ديجو 

ــوامس ــوات برشــلونة وأراغــون      توي، والق ــن ق ــاني م كــون الجــيش الث
أمـا  ، ويقوده بيدرو الثـاني حـاكم برشـلونة وأراغـون    ، وفرسان الداوية

المـؤخرة فكـان يتـألف مـن قـوات قشـتالة        الجيش الثالث وهـو جـيش  
ارية ويقـوده  تبفرسان قلعة ربـاح وشـنت ياقـب والأس ـ   وليون والبرتغال و

الفونسو الثـامن ملـك قشـتالة ويعاونـه عـدد مـن القـواد والأحبـار و          
    . )٢(مقدمتهم ردريك مطران طليطلة
ــتعدا  ــذت الاسـ ــدين وبالمقابـــل أخـ ــكرية للموحـ ــد ، دات العسـ وقـ

الناصر الناس من سائر الجهـات حتـى بلغـت أعـداد      فةيفر الخلاستن
وخرج بقواته من مدينة إشبيلية ، كبيرة لمواجهة التحالف النصراني

ان ١٢١٢/ هـ٦٠٩  سنة م باتجاه مدينة جيJaen   إذ ، قاصـداً النصـارى
ووصـلت    ، كانت القوات النصـرانية تسـير نحـو المنـاطق الأندلسـية     

، صون الحدوديـة الإسـلامية  وهو من الح، زحفها إلى حصن ملجون
ثم واصـلت تقـدمها باتجـاه    ، فتمكنت هذه القوات من السيطرة عليه
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مدينة قلعـة ربـاح الـتي تعـد مـن أكـبر وأمنـع القواعـد الإسـلامية            
   .)١(تلك المنطقة

واجـه النصـارى بعـض العقبـات خـلال تقـدمهم إلى مدينـة قلعـة         
مدينـة قلعـة    إذ تقـع  Roi Guadianaلاسـيما عنـد نهـر آنـه     ، ربـاح 
إذ كـان المسـلمون قـد نشـروا     ، على مقربة مـن ضـفته الجنوبيـة    رباح

كما أن قلعة ربـاح كانـت   ، على جانبيه الصنانير والخوازيق الحديدية
فضـلا عـن مناعتـها    ، تتمتع أيضاً بأسوار وأبراج   منتـهى الحصـانة  

إلا أن ذلـك لم يمنـع النصـارى مـن     ، الطبيعية لوقوعها جنـوبي النـهر  
وفعلا تمكنوا من أن يحتلوا قسمها الخارجي الذي يحاذي ، جمتهامها
وبعدها دخل الطرفان الإسلامي والنصراني حول تسليم قلعة ، النهر

ــها    ــان لحاميت ــنح الأم ــل م ــاح إلى النصــارى مقاب ــا   ، رب ــد واليه ــد أي وق
كمـا  ، يوسف بن قادس هذا الرأي لأنه أيقـن بعـدم جـدوى المقاومـة    

ويبــدو أن ملــك قشــتالة ، بالخليفــة الناصــرأنـه يــأس مــن الاســتنجاد  
إلا أن حلفـاءه النصـارى مـن    ، الفونسو الثامن قـد وافـق علـى ذلـك    

برشلونة وأراغـون والأجانـب الوافـدين عارضـوا أي تسـوية تحقـن بهـا        
علـى أن  ، إلا أنـه تمـت الموافقـة بعـد ذلـك     ، دماء الحامية الإسـلامية 

ن الفونسـو الثـامن   وهكـذا تمك ـ ، يغادر الفرسان المسلمون دون سـلاح 
  . )٢(م١٢١٢/ هـ٦٠٩من الاستيلاء على مدينة قلعة رباح سنة 
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كــان لســقوط مدينــة قلعــة ربــاح بأيــدي النصــارى أثــر كــبير علــى  
تمكـن مـن   ، كما أن الفونسـو بعـد اسـتيلائه علـى المدينـة     ، المسلمين

بسبب رحيل ، التغلب بسرعة على ما حدث   المعسكر النصراني
ين علــى إثــر خــروج المســلمين مــن قلعــة ربــاح   بعــض الجنــود الوافــد 

ولا يتفـق  ، إذ رأى الوافدون أن هذا عملا غـير مـبرر  ، أحراراً أحياء
لذلك نظم الفونسو الثامن بعد ذلـك  ، مع أغرض الحروب الصليبية

كمـا  ، قواته المكونة من قشتالة وبرشلونة وأراغون وجليقية والبرتغـال 
، صومته القديمة لملك قشـتالة انظم إليه ملك نافار على الرغم من خ

  . )١(وبذلك توحدت جهودهم لمواجهة المسلمين
وعلـى إثـر ذلـك خـرج الخليفـة الناصـر بقواتـه لمواجهـة التحــالف         

/ هـــ٦٠٩وقـد التقــى الطرفـان سـنة   ، النصـراني بقيـادة الفونســو الثـامن   
بــين  Las Navas de Tolosa  موضــع عــرف بالعقــاب ، م١٢١٢

ان وقلعة رباح وفيها خسر المسلمون المعركة وقتل أعداد ، مدينتي جي
ولم يعد ، وعلى ضوء هذه المعركة تغير ميزان القوى، )٢(كبيرة منهم

، بمقدور الموحدين حماية الثغـور الأندلسـية مـن هجمـات النصـارى      
وقــد تحــدث ابــن خلــدون عــن دور حــاكم برشــلونة   هــذه المعركــة    

 علـى  الدبرة فكانت، هبنفس مددا برشلونة طاغية وجاء، ...: ((بقوله
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 تسـع  سـنة  صـفر  أواخـر  وتمحـيص  بـلاء  يوم   انكشفواو، المسلمين
   .)١(..)).،ةيوستما

فلمـا ورد علـى   ، ...: ((  حين أشار ابن عذاري إلى ذلك بقولـه 
ــارس ولــت      ــة آلاف ف ــونش البرشــلوني أخزاهمــا ا تعــالى بثلاث أذف

لك فإن دخـول  وبذ، )٢(.. )).،جموع المسلمين فمشت الهزيمة عليهم
الجـــيش البرشـــلوني المعركـــة أدى إلى تغـــيير ميـــزان القـــوى وحســـم  

وهو مـا يعكـس مكانـة الإمـارة البرشـلونية      ، المعركة لصالح النصارى
  . على الساحة الأسبانية

صــمم النصــارى بعــد معركــة العقــاب علــى انتــزاع المــدن الأندلســية   
نصـارى   وبخصـوص إسـهامات  ، الواحد تلو الأخرى من أيدي المسلمين

م ظهرت   مياه جزيـرة يابسـة سـفينة    ١٢٢٦/ هـ٦٢٣ففي سنة، برشلونة
وعلى إثر ذلك بعث أمير الجزائـر  ، وأخرى من طرطوشة، من برشلونة

ان التينمللي ولده   عدة قطـع  الشرقية أبو يحيى بن يحيى بن أبي عمر
فوجد فيهـا مركبـاً يعـود إلى مدينـة جنـوا      ، فرسى   مياه يابسة، ريةبح
ــك علــى   ، يطاليــة فــتمكن مــن الاســتيلاء عليــه الإ ثــم اســتولى بعــد ذل

وعنــدما علـــم النصــارى بــذلك حرضــوا حـــاكم     ، الســفينة البرشــلونية  
- ٦١٠( Elconquistadorبرشلونة وأراغون خايمي الأول الملقب بالفـاتح  

ـــ ٦٧٥ ــرة ) م١٢٧٦- ١٢١٣/هـ ــزو الجزيـ ــأن يقـــوم بغـ ــه أن ، بـ ــوا عليـ وعرضـ
وحشــد مــن ، فأخــذ العهــد علــيهم بــذلك، يتطوعـوا بأنفســهم وأمــوالهم 
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وكـان  ، وجهز   البحر ستة عشر ألفاً آخرين، أهل البلاد عشرين ألفاً
  . )١(م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ذلك   أوائل سنة 

ويبدو أن الذي شجع حاكم برشلونة وأراغون خـايمي الأول علـى   
هو انهيار سـلطة الموحـدين   الأنـدلس     ، مهاجمة المناطق الأندلسية

أضف إلى ذلك وصول ، ضطرام الفتنة بقيام الثورات فيهاعلى إثر ا
اسة والي مدينة بلنسية مدينـة  إلى   )٢(أبـو زيـد البياسـي    الموحـدي  وبي
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ــر انشــقاقه عــن الموحــدين    وتحرضــه لخــايمي الأول  ، برشــلونة علــى إث
بضرورة مهاجمة المدن الأندلسية وقيامه بإطلاع النصارى على نقـاط  

  . )١(الضعف عند المسلمين
جهـــز حـــاكم برشـــلونة وأراغـــون خـــايمي الأول حملـــة عســـكرية  

ــر الشــرقية   ــاح الجزائ ــد، لافتت ــة     اســتدعى وق الكــورتيس القطلوني
وقد أشار على الأخير بأن يقوم بحملـة  ، م١٢٢٨/ هـ٦٢٦برشلونة سنة

ضد جزيرة ميورقة التابعة للجزائر الشرقية لغرض افتتاحها والسيطرة 
وقـد وافـق   ، رشـلونة   البحـر المتوسـط   وذلـك لتـأمين تجـارة ب   ، عليها

وانضم أكابر الأحبار والرهبان إلى هذه ، الكورتيس على هذا الطلب
بمـن يحشـدونه مـن الفرسـان والجنـد      وأن يشـتركوا بأنفسـهم و  ، الحملة
كما تقدم أكابر الأشـراف القطـلان و    ، حسب مقدرته وطاقته كل

ــت روســيون    ــو سانشــيز كون ــهم نوني ــاسوهوجــو دي أم، مقدمت ، بري
وغيرهم من الأكابر أن يشتركوا ، ن رامون وجلين دي مونكاداوالأخا

فقبــل ،   هــذه الحملــة بأعــداد كــبيرة مــن الفرســان والرمــاة والجنــد  
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وتعهد مـن جانبـه بـأن يقـدم     ، حاكم برشلونة وأراغون بهذه المشاركة
كمــا ، مــائتي فــارس مــن أهــل برشــلونة وأراغــون بخيلــهم وســلاحهم 

ــائم المكتســبة بالعــدل بــين   ، راضــي المفتوحــة تعهــد بتقســيم الأ  والغن
محتفظـاً  ، المشتركين   هذه الحملة كل وفق ما تكبده من النفقـات 

وأقسم الجميع ، لنفسه بالقصور والسيادة العليا على الحصون والقلاع
واتفقــوا علــى الاجتمــاع   مدينــة طرطوشــة بعــد إتمــام  ، علــى ذلــك

  . )١(العدة
م خــرج أســطول برشــلونة  ١٢٢٨تمبرســب/هـــ٦٢٦شــوال ســنة ١٤و 

يتكـون  ، وأراغون بقوات كبيرة من ثغور سـالو وطركونـة وكـامبريلس   
وعــدد مـــن القطـــع  ، مــن مائـــة وخمــس وخمســـين ســفينة حربيـــة   

وبلــغ ، وكـان يقودهـا بحـارة مغــامرون مـن الجنـويين وغيرهـم      ، الخفيفـة 
عدد المقاتلين ألفاً وخمسمائة مـن الفرسـان وخمسـة عسـر ألفـاً مـن       

ــ ــوعين   ، اةالمشـــ ــود المتطـــ ــافة إلى حشـــ ــوا   بالإضـــ ــل جنـــ ــن أهـــ مـــ
، وسارت هذه الحملة إلى خلـيج بالمـا  ، وغيرهم Provenceوبروفانس

وكان والي المدينة ، وهو الذي تقع عليه مدينة ميورقة عاصمة الجزيرة
ــي عمــران      ــو يحيــى بــن أب ــذاك هــو أب ــم بهــذه الحملــة    ، آن فلمــا عل

وتمكـن مـن   ، ع عـن ملكـه  قام من جانبه بالاستعداد للدفا، الضخمة
وكـذلك مـن فرسـان الرعيـة     ، أن يحشد قوة مكونـة مـن ألـف فـارس    

وتأهبـت هـذه   ، ومـن الرجالـة ثمانيـة عشـر ألفـاً     ، والحضر ألفـاً أخـرى  
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ولكــن الســفن النصــرانية اســتطاعت أن  ، )١(الحشــود لــدفع النصــارى 
وأن القـوات الإســلامية  ، تـدخل ميــاه الخلـيج لــيلا وبمنتـهى الســرعة   

سلت لمنعها والمكونة من مائتي فـارس وخمسـة آلاف راجـل    التي أر
إذ كان أول من نزل إلى البر قـوة مكونـة مـن    ، لم تستطع من منعها

ــاردو دي ارخ     ــادة برن ــل مــن النصــارى بقي ــانســبعمائة مقات ــد ، تون وق
وتبعتها فرقة أخرى من فرسـان رامـون دي   ، تحصنت بإحدى التلال

ــلامية ا  ، مونكــادا ــة الإس ــةوهاجمــت المحل ــها، لمقابل ــزل  ، ففرقت ــم ن ث
ــف أراغــون     ــض طوائ ــن برشــلونة وبع ــا وقعــت أول  ، الفرســان م وهن

وقـد بـادر المسـلمون     –الإسلامي والنصراني  –معركة بين الطرفين 
وتمكنوا مـن  ، حالاً بالهجوم على النصارى بعد أن استجمعوا قواهم

إذ قتـل منـهم عـدد مـن الأشـراف والفرسـان       ، هزيمتهم هزيمـة شـديدة  
ــلونيينالبر ــون   ، شـ ــوه رامـ ــادا وأخـ ــين دي مونكـ ــهم جلـ ، و  مقدمتـ

وبسبب ذلك فقد هرعت إمدادات من النصارى لإنجـاد الفـارين مـن    
  . )٢(المعركة

وأخــذوا  ، وبعــدها ضــرب النصــارى الحصــار حــول مدينــة ميورقــة      
ورد المسـلمون علـى ذلـك بـأن دفعـوا      ، يضربونها بمختلف الآلات بشـدة 

، ياه الذي يمـد المحلـة النصـرانية مـن الجبـل     ت أن تقطع الملقوة منهم حاو
إلا أن هــذا الوضــع لم يســتمر  ، فهاجمهــا النصــارى وقتلــوا عــدداً منــها 

وأن ، إذ سـرعان مـا اسـتطاع النصـارى أن يقتربـوا مـن الأسـوار       ، طويلا
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لــذلك رأى الــوالي أبــو يحيــى أن لا خيــار  ، مــن الأبــراج أربعــةيحطمــوا 
فبعث إلى حـاكم برشـلونة وأراغـون     ،سوى المفاوضة على تسليم المدينة

خايمي الأول عن طريق نونيو سانشيز أحد أقطاب الحملة يعاونه يهـودي  
يعرض عليه ثمناً مقابل ، من سرقسطة يسمى باشول كان يعرف العربية

حاكم برشلونة وأراغون، وذلـك بـأن يـؤدي إليـه سـائر نفقـات        انسحاب
انسـحابها، ولكـن   الحملة، منذ أن خرجت مـن ثغـر طركونـة إلى يـوم     

ــك وأصــر علــى أخــذ المدينــة والــدخول إليهــا،     ــض ذل  خــايمي الأول رف
وبعدها عرض أبو يحيى على خايمي الأول طلب آخر بـأن يقـوم بتسـليم    
ــه وحشــمه        ــع أهل ــالخروج إلى المغــرب م ــه ب ــل أن يســمح ل ــة مقاب المدين

وأن يبقى ، وأن تترك له السفن التي تحمله إلى شاطئ إفريقية، وأمواله
ولكن خايمي الأول رفض هـذا  ، الجزيرة من شاء من أهلها المسلمين  

العــرض أيضــاً تحــت ضــغط الزعمــاء البرشــلونيين لأنهــم كــانوا يريــدون   
  . )١(والاستيلاء على غنائم المدينة وثرواتها، الانتقام لآل مونكادا

فمـا كـان مـن    ، وفعلا هاجم النصارى المدينـة محـاولين اقتحامهـا   
وقـد أحـدث النصـارى بعـد هجـومهم      ، يدافع عنـها  أبي يحيى إلا أن
، فلقــيهم المســلمون   داخلــها، واقتحمــوا المدينــة، ثلمــة   الســور

، وحدث القتال بينهما   الميادين والشـوارع وكانـت مواجهـة عنيفـة    
كما أن ، يحثهم على الثبات يحيى على رأس جندهوكان الوالي أبو 

، وهـو شـاهر سـيفه   ، لمدينـة خايمي الأول دخل أيضاً أمـام جنـده   ا  
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ــفوف       ــك   صـ ــر التفكـ ــى ظهـ ــل حتـ ــوى وقـــت قليـ ــض سـ ولم يمـ
والنصـارى   إثـرهم   ، وأخذوا بـالفرار مـن أبـواب المدينـة    ، المسلمين

وتقــدر الروايــة الإســلامية عــدد قتلــى المســلمين  ، يمعنــون فــيهم قــتلا
  . )١(خلال هذه المعركة بأربعة وعشرين ألفاً

قدر من هلك فيها من المسلمين بثلاثين فت، أما الرواية النصرانية
ــاً  ، ألفــاً ــبعض الآخــر يقــدرها بخمســين ألف ــرغم مــن  ، )٢(وال وعلــى ال

ــارة      ــام لأن عــدد القــوات المهاجمــة والمدافعــة الم المبالغــة   هــذه الأرق
ــك  ــغ ذل ــذكر لم تبل ســة المعركــة واســتماتة  إلا أنهــا تعكــس شرا ، ال

  . وارتفاع الخسائر البشرية فيها الطرفين 
بعـدها  ، )٣(م١٢٢٩/ ه ــ٦٢٧ان استيلاء النصـارى علـى ميورقـة سـنة    ك

وأتـى بـالوالي أبـي    ، دخل حاكم برشـلونة وأراغـون خـايمي الأول المدينـة    
وقد علق الحميري على هـذه الأحـداث   ، يحيى وأمر بتعذيبه حتى تو 

 فنـزل ، عليهـا  عازمـاً  ميورقة إلى تحرك البرشلونى الطاغية إن ثم: ((بقوله
 الحصـار  وشـدة  القتـال  مـن  فأراهـا ، ه ــ٦٢٦سـنة  شـوال    ولهأسط عليها
 طــول بعــد عنـوة  عليهــا وحكــم، زمـان    مثلــه يجــر لم مـا  المحــن وأنـواع 
 العـذاب  أشـد  فعذبـه  يحيـى  ابن واليها أخذ ثم، والسبى والقتل الحصار
  . )٤())هـ٦٢٧عام   الجزيرة على الشرك واستولى، مات حتى
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بعـد أن  ، ورقة كبرى الجزائر الشـرقية وهكذا فقد المسلمون جزيرة مي
وكـان لافتتاحهـا وقـع عميـق     ، حكمها المسلمون أكثر من خمسة قرون

بعدها عاد خـايمي الأول  ،   الأمم البحرية النصرانية   البحر المتوسط
ــه هــذه  ، إلى برشــلونة وأراغــون مبتــهجاً بنصــره  بعــد أن قضــى   غزوت

  . )١(خ بالفاتحوقد لقب منذ ذلك التاري، خمسة عشر شهراً
قـــد شـــجع النصـــارى علـــى ، ويبـــدو أن ســـقوط جزيـــرة ميورقـــة

وتقـع جنـوبي   ، وهي صغرى الجزائر الشرقية، مهاجمة جزيرة يابسة
وقد تمكنت قـوات برشـلونة وأراغـون مـن النـزول بهـا       ، غربي ميورقة

، إلا أن أهلـها المسـلمون قـاوموا هـذا الاعتــداء    ، م١٢٣٤/ ه ــ٦٣٢سـنة 
وانتــهى بتســليم ، لطــرفين نحــو خمســة أشــهرواســتمر الصــراع بــين ا

   .)٢(المسلمين واستيلاء النصارى على الجزيرة
أدرك حاكم برشلونة وأراغون خايمي الأول مدى ، بعد هذا النصر

وأن الدولــة الموحديــة الراعيــة ، الضـعف الــذي يعــاني منــه المسـلمون  
 خـذت تمـر بالمرحلـة الرابعـة    وأن الأنـدلس أ ، لهم هي   حالة انهيار

وهو ما شجعه على مهاجمـة مدينـة   ، )٣(من تجربة دويلات الطوائف

                                                
  


  





 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

والتي كانـت تحـت حكـم زيـان     ، بلنسية الواقعة   الشرق الأندلسي
فبـدأ باسـتغلال   ، وقد وجد خـايمي فرصـة مناسـبة لـه    ، بن مردنيشا

و  ، وباشر بالتخطيط لمهاجمة بلنسية، الأوضاع المتردية   الأندلس
ــا زي ـــ  ــإن حاكمهـ ــل فـ ــه    المقابـ ــيد قواتـ ــرع بتحشـ ــردنيش شـ ــن مـ ان بـ

   .)١(اد للتصدي لقوات برشلونة وأراغونوالاستعد
ويبــدو أن هنــاك عــدة دوافــع دعــت حــاكم برشــلونة وأراغــون          

منها هو التنافس بين ملوك أسبانيا ، لمهاجمة بلنسية والسيطرة عليها
ــث ملــك قشــتالة   / هـــ٦٥٠ -٦١٤(لاســيما خــايمي الأول وفرنانــدو الثال

علــــى تحقيـــــق الغنــــائم مـــــن المــــدن الإســـــلامية      ) م١٢٥٢-١٢١٦
فهنــاك ، أضــف إلى ذلــك حالــة المســلمين   الأنــدلس ، )٢(الأنــدلس

-١٢٣٨/ هـ٦٧١ – ٦٣٥(التنافس بين محمد بن يوسف بن الأحمر 
فضلا عن ، )٣(ومحمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل، )م١٢٧٢

صـراع شــديد   الـة وهــؤلاء   ح، زيـان بـن مــردنيش وبقايـا الموحـدين    
اســي مــن مدينــة    لاســيما بعــد هــروب الأمــير  الموحــدي أبــو زيــد البي

والـذي قـام بتشـجيع حـاكم      –كمـا مـر ذكـره   –بلنسية إلى النصارى 
كمـا أن سـقوط قرطبـة بيـد ملـك      ، )٤(برشلونة وأراغـون علـى غزوهـا   
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حفـز  ، )١(م١٢٣٥/ ه ــ٦٣٣سنة Fernando IIIIقشتالة فرناندو الثالث
كم برشلونة وأراغون لأن يحصل هو الآخر على غنيمـة  هذا الأمر حا

الأخرى هو  الأسبابكذلك من ، بمستوى قرطبة من حيث الأهمية
لخطـة  ) م١٢٤١-١٢٢٧/ ه ــ٦٣٨ -٦٢٤(مباركة البابا جريجـوري التاسـع   

جـاء إلى برشـلونة   ، وعلـى إثـر مباركـة البابـا    ، احتلال مدينة بلنسية
ــدعوةجابة لهــاســت، بــيينالكــثير مــن الفرســان والمقــاتلين الأور  ، ذه ال

  . )٢(كذلك تم تقديم الدعم المالي لها
عنـدما قــام خــايمي  ، م١٢٣٦/ هـــ٦٣٤ظهـرت بــوادر هــذه الحملـة ســنة  
وكـان الأمـير زيـان قـد أدرك خطـر      ، الأول بمهاجمة موقـع حصـن أنيشـة   
إلا أن ذلك لم يمنع خـايمي الأول مـن   ، وقوعه بيد النصارى فأمر بهدمه

، قواته بشن الغارات على مختلف نـواحي بلنسـية  وشرعت ، احتلاله
، Montesaوعلى إثر ذلك حشد زيان قواتـه وسـار إلى حصـن أنيشـة     

م معركــة شــديدة بــين الطــرفين  ١٢٣٦/ هـــ٦٣٤حيــث دارت هنــاك ســنة  
  . )٣(انتهت بهزيمة المسلمين

فتقــدم ، شــجع هــذا الانتصــار خــايمي الأول علــى المضــي بخطتــه  
ــم أيضـ ـــ   ــتي كانــــت تضــ ــه الــ ــة   بقواتــ ــوات الإفرنجيــ ــوداً القــ اً حشــ
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وقامـت  ، وقد قدرت هذه القوات بعشـرة آلاف مقاتـل  ، )١(والإنجليزية
وشرع الأمير زيان بطلب ، م١٢٣٧/ هـ٦٣٥سنةبمحاصرة مدينة بلنسية 

إلا أن إحكــام ، النجـدات مـن المسـلمين داخــل الأنـدلس وخارجهـا     
  . )٢(النصارى للحصار حول المدينة حال دون وصون النجدة إليها

ــك واصــل أهــالي بلنســية بقيــادة الأمــير زيــان الــدفاع عــن     ومــع ذل
أصيب   ، ودخلوا مع النصارى   عدة معارك، بكل بسالة ةالمدين

ــايمي الأول بجـــرح   رأســـه   ــلونة وأراغـــون خـ ، إحـــداها حـــاكم برشـ
ــا  واســـتمرت  ــلمين والحصـ ــب المسـ ــة مـــن جانـ ــب  المقاومـ ر مـــن جانـ

ــدمت     ــهر حتـــى انعـ ــة أشـ ــدة خمسـ ــارى لمـ ــؤن النصـ ــوات والمـ ، الأقـ
فقــرر كبـار أهـالي المدينـة وعلــى    ، وتعرضـت الأسـوار والأبـراج للهـدم    

، رأسهم زيان بتسـليمها عـبر المفاوضـات قبـل أن يقتحمهـا النصـارى      
، فجــرى التفــاوض مــع حــاكم برشــلونة وأراغــون   شــروط التســليم 

ثم التقى الأمير ، وتم الاتفاق على أن تسلم صلحاً ويغادرها المسلمون
ن بحاكم برشلونة وأراغون خايمي الأول ووقعا معـاً شـروط التسـليم    زيا

  . )٣(م١٢٣٨/ هـ٦٣٦يوم السابع عشر من صفر سنة
إذ كان شاهد عيـان   الأباروقد وصف لنا هذه الحالة المأساوية ابن 
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 جــاقم  الطاغيــة حاصــرها أنَ بعــد  ثانيــة الــروم ملكهــا  مثــ: ((بقولــه
 خمـس  سـنة  رمضـان  شهر من سالخام الخمَيس يوم من البرشلوني
لاثاء يوم إلىِ وستمائة وثلاثين  سـت  سـنة  صـفر  مـن  عشر السابع الثُّ
 يوسـف  بـن  مـدافع  بـن  زيـان  جميل أبَو خرج اليوم هذا و  وثلاثين

ةالم من الجذامي سعد بن ينوهو د ذمئوي أميرها ي يته أهل ف ووجوه ب 
ة قبل والجند الطلّب ن  يتزي وقد الطاغية وأَ  قومـه  عظمَـاء    زيِ بأِحَسـ
 علـى  واتفقـا  بالولجة فتلاقيا المنازلة هذه أول بالرصافة نزل حيث من
ــة يتســلم أنَ ــد الطاغي ــا لعشــرين ســلماً البلَ قــل يوم تَ ــه ين ــا أهَل  أثناءه

م الهِ وَــأم ــرت، موأســبابه بِ ضَ حأبــي عــن العقــد وتوليــت كلُــه كذلــ و 
ي جميل ك فل روا الناس بضعفة وابتدئ ذَ حر   وسي نواحي إلىِ الب 
الان واتصل دانية قَ رهم ت ائ اً س وم وصبيحة، وبحراً برة  ي ع  الجمُعـ ابِ  السـ
ال وج كان المذكوُر صفر من شرينعور له جميل أبي خَالقصر من بأه 
ة   فَ ة طائ ت يسير ام قَ ه أَ عوم  عليهـا  استولى كلذ وعند مأحـانهم  الـر 
١())ا(.   

غادر الأمير أبو جميل زيان بلنسية إلى دانية لأنهـا كانـت ضـمن    
، )٢(نفوذه ويحكمهـا باسمـه ابـن عمـه محمـد بـن سـبيع بـن يوسـف         

ودعا بها للأمير أبي زكريـا  هـ ١٢٣٨/ هـ٦٣٦وذلك   رجب من سنة
وأشار ابن الخطيب إلى أن نزول أبو جميل زيان دانيـة  ، )٣(الحفصي
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ــك خــايم   وخــلال وجــوده   دانيــة  ، )١(ي الأولكــان بالاتفــاق مــع المل
عرض علـى الملـك خـايمي أن يسـلمه حصـن لقنـت علـى أن يمنحـه         

ــة باسمــه   ــرة منورق ــك لأن لقنــت لا   ، حكــم جزي ــرفض الأخــير ذل ف
تـــدخل ضـــمن نطـــاق فتوحاتـــه حســـب الاتفـــاق بينـــه وبـــين ملـــك   

عندها اضطر الأمير أبو جميل زيان إلى البحث عن ملاذ ، )٢(قشتالة
  . آمن

ــن هــود       كانــت ــن يوســف ب ــة مرســية تحــت نفــوذ محمــد ب مدين
أبـو بكـر   م بايع أهل مرسية ابنه ١٢٣٧/هـ٦٣٥الجذامي فلما تو  سنة

بن هود وتلقب بعضد الدولة إلا أن عهده لم يـدم طـويلا إذ ثـار بـه     ا
أهل المدينة وجعلوا مكانه أبو بكر عزيز بـن عبـد الملـك بـن محمـد      

ياء الدولـة وذلـك   محـرم    بن خطاب الذي دعا لنفسه وتلقب بض ـا
إذ هاجمـه نصـارى   ، إلا أنه لم يهنأ بذلك، م١٢٣٨/ هـ٦٣٦من سنة

عنـدها ثـار عليـه أهـل مرسـية      ، برشلونة وأراغـون وأوقعـوا بـه الهزيمـة    
جميل زيان الذي كان   دانية يرقب الأحداث  أباواستدعوا الأمير 

عزيـز  فسارع إليهـا ودخلـها وقـبض علـى أميرهـا أبـا بكـر        ،   مرسية
  . )٣(وذلك   رمضان من السنة نفسها وقتله

و  مرســية دعــا الأمــير أبــو جميــل زيــان للحفصــيين   إفريقيــة   
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وبقي فيها حوالي سنتين حاول خلالها استرضاء ملك قشتالة فراندة 
وذلك لأن مرسية ، لعقد سلم معه) م١٢٥٢ -١٢١٤/هـ٦٥٠-٦١١(الثالث

ــه حســب الاتفــاق بــين    مملكــتي قشــتالة   كانــت ضــمن نطــاق فتوحات
إلا أنه لم يوفق   ذلك بسبب اضطراب أحوال الأندلس ، وأراغون

 فهاجمهـا الواثـق بـا   ، نصـارى بهـا  وكثرة الثـائرين وتـربص ملـوك ال   
 مرســية مــن دخولهــا وأخــرج محمــد بــن هــود وتمكــن بمســاعدة أهــل  

/ هـــ٦٣٨الأمـير زيـان منــها الـذي انتقــل بأهلـه إلى لقنـت وذلــك سـنة      
ــك ، م١٢٤٦هـــ ٦٤٤حتــى ســنة لقنــت وبقــي   م١٢٤٠ إذ هاجمهــا مل

فخــرج ، برشــلونة وأراغــون خــايمي الأول وتمــن مــن الاســتيلاء عليهــا 
: وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون بقوله، الأمير زيان بعدها إلى تونس

، الواثق بكر أبي ابنه على مرسية أهل وانتقض هود ابن هلك ثم((
ــاب بــن بكــر أبــو بهــا واليــه وكــان ــان إلى وافبعثــ، خطّ واســتدعوه زي 
 علـى  زكريا أبي للأمير البيعة على وحملهم قصرها وانتهب فدخلها
 انـتقض  ثـم ، وثلاثـين  سـبع  سـنة  وذلـك ، كلـه  الأنـدلس  شـرق  ولاية
ان قرابة به ولحق بأريولة عصام ابن عليه بهـا  يـزل  فلم لقنت بمدينة زي 
ــه أخــذها أن إلى ــة من ــع ســنة برشــلونة طاغي  لىإ فأجــاز وأربعــين أرب

  . )١())وستين ثمان سنة مات وبها، تونس
وهكذا استولى الملك خايمي الأول خلال أعوام قليلة على معظم 

كانت –كما مر بنا–قواعد شرق الأندلس ولم تبق سوى مرسية التي
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بن هود بعد أن طرد منها الأمير أبـو جميـل زيـان     نفوذ محمدتحت 
ودفع أطمـاع  رسية وحاول ابن هود الاحتفاظ بم، م١٢٤٠/ هـ ٦٣٨سنة

ملــك برشــلونة وأراغــون خــايمي الأول عــن طريــق التقــرب إلى ملــك  
فطلـب مسـاعدة محمـد بـن     ، قشتالة إلا أن الأخير  لم يلتزم بوعـده 

نصـر بــن الأحمــر ملــك غرناطــة الــذي أرســل إليــه فرقــة مــن الجنــد   
بقيــادة صــهره أبــي محمــد بــن أشــقيلولة وتمكــن مــن ضــبط أمورهــا    

  . )١(وخطب بها لابن الأحمر
واستمر الواثق با بن هود   مرسية بمساعدة ابن الأحمر حتى 

يـدفع الجزيـة للنصـارى     وكان خـلال تلـك المـدة   ، م١٢٦٤/ هـ٦٦٢سنة
إلا أنهـم  ، الذين استولوا علـى قصـبة المدينـة ووضـعوا فيهـا جنـدهم      

ضايقوا أهالي المدينة فثاروا عليهم وحاصروهم وطردوهم مـن القصـبة   
ابن الأحمر الذي أرسل ابن أشـقيلولة الـذي التقـى    وطلبوا مساعدة 

إلا أنـه لم يـتمكن مـن الصـمود فـانهزم تاركـاً مدينـة        ، مع النصـارى 
: وقــد علــق ابــن عــذاري علــى ذلــك بقولــه  ، مرســية تواجــه مصــيرها

وكان أيضاً أهل شرق الأندلس صالحوا الروم بمـال معلـوم يدفعونـه    ((
للــروم الــذي هــو  وأعطــى أهــل مرســية قصــبتهم  ، لهــم   كــل عــام 

قصــــرهم إلى أن وصــــلهم الــــروم الســــاكنون فيــــه بــــأذاهم وضــــرهم  
منــه بالقتــال لهــم     -هـــ ٦٦٢أي ســنة –فــأخرجوهم   هــذه الســنة   

فقــاموا علــى النصــارى  ، وسمــوهم عنــدهم قيمــة القصــر  ، والحصــر
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وحينئـذ أخرجـوهم بعـد مـا ألقـوا السـلاح       ، وضيقوا بالحصار عليهم
مـير ابـن الأحمـر ببيعتـهم فبعـث      وكتـب أهـل مرسـية إلى الأ   ، إليهم

الرئيس أبا محمد بن أشقيلولة إليهم والياً علـيهم فزحـف النصـارى    
، و  نفسه مقهوراً، ونزلوا عليها فبقي الرئيس فيها محصوراً، إليها

فلــم يجــد أهــل مرســية بعــده حمــاة ولا   ، فخــرج منــها ورجلــه فــراراً 
، و ونـالهم بمـا أصـابهم مـن العـد    ، فضـاقت علـيهم أحـوالهم   ، أنصاراً

فـأعطوا مرسـية   ، وطال عليهم حصارهم وعدموا حمـاتهم وأنصـارهم  
  . )١(..)).للنصارى

وكان الـذي تـولى اقتحـام مدينـة مرسـية خـايمي الأول ملـك أراغـون         
ــع ملــك قشــتالة الفونســو العاشــر       / هـــ٦٨١- ٦٥٠(وبرشــلونة إذ تفــاهم م

، ةالـذي كـان مريضـاً أن يتـولى خـايمي الأول فـتح مرســي      ) م١٢٨٢- ١٢٥٢
فجهز حملة قوية سار بها جنوباً وضرب الحصـار عليهـا وضـيقوا عليهـا     

فلمــا عجــز ، واســتمر الحصــار بضــعة أشــهر، وقطعــوا عنــها الإمــدادات
ــا بــن هــود عــن المقاومــة     ، ةاضــطر إلى تســليم المدين ــأميرهــا الواثــق ب

  . )٢(م١٢٦٩/ هـ ٦٦٤الأول سنة فدخلها الملك البرشلوني خايمي
مدينــة مرسـية فيهــا بعــض   سـقوط  روايــة عــنوذكـر ابــن خلـدون   

إذ أشار إلى أن الأمير زيان بعد تغلبه على مرسية وقتله ، الاختلاف
ابن خطاب بقي فيها بضعة أشهر فدخلـها محمـد بـن هـود وأخـرج      
ــهاء الدولـــة وبقـــي فيهـــا حتـــى وفاتـــه    منـــها الأمـــير زيـــان وتلقـــب ببـ
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بقـي يحكمهـا   فتولى بعده ابنه الأمير أبو جعفـر و ، م١٢٥٨/هـ٦٥٧سنة
هـ إذ أخرجه منـها الواثـق بـا بـن هـود وبقـي       ١٢٦٤/ هـ٦٦٢إلى سنة

فلمــا ضـايقته قــوات ملــك برشـلونة طلــب مســاعدة ابــن   ، بهـا أمــيراً 
ثــم ، الأحمـر فبعــث إليـه ابــن أشـقيلولة وخطــب بهـا لابــن الأحمـر     

ــا         ــزل بهــا حتــى تملكه ــم ي ــة فل ــا ثالث ــق ب ــا الواث ــها وملكه خــرج من
  . )١(م١٢٦٩/ هـ٦٦٨النصارى سنة

الأول علـى سـائر    خـايمي  وبذلك استولى ملـك برشـلونة وأراغـون   
الشــرق الأندلســي ومدنــه المهمــة بعــد أكثــر مــن خمســة قــرون مــن     

ــتي كانــت أول     ، )٢(الحكــم الإســلامي لهــا   ــة برشــلونة ال وقــدر لمدين
م أن تقود حرب ٨٠١/ هـ١٨٥القواعد المهمة سقوطاً بيد النصارى سنة

وأن تنجح   ذلك بعد ،   شرق الأندلس مينالاسترداد ضد المسل
  . صراع مرير وحروب طاحنة دامت أكثر من أربعة قرون
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